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 مقدمة

أ

المتتبــــع لتــــاریخ المغــــرب الإســــلامي یجــــد قیــــام عــــدة دول مســــتقلة اختلفــــت فــــي إن 

التـي قامـت ،هذه الدول الدولة الموحدیـة بینومن ارها وأهدافها وفي طریقة تأسیسهاأفك

جـاء بهـا  المهـدي ، على اسس إصلاحیة أساسـها الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر 

لكنهــا تحققــت  رض الواقــعأبــن تــومرت، وكــان یرمــي إلــى تحقیــق أهدافــه وتطبیقهــا علــى 

 دولـةللوالـذي وضـع معـالم ونظـم سیاسـیة على ید خلیفتـه عبـد المـؤمن بـن علـيفیما بعد 

ولهـذا ارتأینـا اختیـار موضـوع ولایـة هـا فیمـا بعـد . ه وطورو بعـدمـنسار علیها ولاة عهده 

تعتبـر هـذه  الفتـرة مـن أهـم الفتـرات فـي حیـثنظام الإداري في الدولـة الموحدیـةالعهد وال

ویرجــع ســبب اختیارنــا لهــذا تــاریخ الدولــة الموحدیــة لأنهــا فتــرة ازدهــار الدولــة وتطورهــا، 

موحدیـةالرغبة في معرفة أسس نظـام ولایـة العهـد والـنظم الإداریـة للدولـة الالموضوع هو

، وكــان لزامــا علینــا وضــع إشــكالیة رئیســیة حــول الموضــوع، فهــو موضــوع مثیــر للاهتمــام

بحیــث تتفــرع عنهــا مجموعــة مــن الأســئلة وتمحــورت الإشــكالیة حــول أهمیــة خلافــة ولــي 

بنــا یصــلیهـا الدولــة، وكــون هــذا الموضــوع علالعهـد لأبیــه والأنظمــة الإداریــة التــي تســیر 

فــي عــدة میــادین منهــا المیــدان السیاســي والإداري للدولــة الموحدیــة، ویمكننــا طــور الدولــة 

مــن بدایــة تأسیســیها الــى نهایتهــا كمــا یســمح لنــا بــالتعرف علــى انظمــة الدولــة ومــن جهــة 

ذه الاشـكال قمنـا اخرى یبین لنا الظروف التـي ادت الـى السـقوط وللإلمـام بجوانـب مـن هـ

:بطرح مجموعة من التساؤلات

كیف نظم ابن تومرت اتباعه؟ وماهي التنظیمات التي وضعها؟ -

وهل لهذه التنظیمات أثر على الدولة؟-

وهل أبقى عبد المؤمن على تلك التنظیمات أم قام باستحداثها؟-

واداریا؟ما هي الاوضاع العامة للدولة الموحدیة في طور ازدهارها سیاسیا-

هل كان لولي العهد أثر على الدولة؟-

ما هي أبرز الأسباب التي  أدت إلى السقوط؟-

هل كانت الدولة تحمل بذور انهیارها منذ قیامها؟ -

وفیما تمثل أثر الأنظمة الإداریة والسیاسیة على الدولة؟-

خاص بهدف البحث وهو د على منهج وفرضت علینا طبیعة البحث الاعتما

تحلیلي القائم على استخراج المعلومات والوقائع وسردها وتحلیلها.نهج تاریخيم



 مقدمة

ب

ولدراسة هذا الموضوع قسمنا بحثنا هذا الى مقدمة ومدخل وثلاثة فصول وخاتمة، 

ففي المقدمة ذكرنا تعریفا بالموضوع وإشكالیته والصعوبات التي واجهتنا والخطة.

، على عهد ابن تومرتلموحدینفذكرنا فیه تنظیم حزب االمدخلأما في 

والتغییرات التي طرأت على النظم التي وضعها عبد المؤمن وتحول النظام من شورى 

الى وراثة في الخلافة.

الفصل الأولفتناولنا في ، ثلاثة فصولأما بالنسبة للعرض الذي احتوى على 

ات والألقاب النظام السیاسي للدولة الموحدیة وخصائص الخلافة المتمثلة في الشار 

ضافة الى أهم الأحداث في ونظام البیعة وترجمة الخلفاء منذ ولادتهم الى وفاتهم بالإ

ة حیث والذي تضمن النظام الإداري في الدولة الموحدیبفصل ثانيتبعناه أو  ،فتراتهم

ثم الإدارة المالیة ، الوزارة الحجابة الكتابالتي تمثلت في شمل على الإدارة المركزیة 

و كذا إدارة الأقالیم ، إدارة مالیة في الأقالیمو ركزیة، دارة مالیة مت أیضا في إوتمثل

أما الفصل الثالث والأخیر فتطرقنا فیه الى ، حكاممن كان یحكمها من ولاة و یوتمثلت ف

أهم الأثار التي خلفها ولي العهد وفساد الإدارة على الدولة والتي كانت من أهم بوادر 

  ن.ضعف وسقوط الموحدی

وختمنا بحثنا بخاتمة هي عبارة عن خلاصة وحوصلة لنتائج البحث فهي بمثابة 

إجابات عن الإشكالیة والأسئلة المطروحة في المقدمة.

كما دعمنا بحثنا بمجموعة من الملاحق المتعلقة بالموضوع.

نقد المصادر والمراجع:

صادر نظر لطبیعة الموضوع وتنوع فصولة تنوعت بطبیعة الحال الم

المستخدمة فلقد اعتمدنا في إنجاز مذكرتنا على مصادر متنوعة منها ما یتعلق بالسیر 

والتراجم والجغرافیا أو مصادر عامة عن بلاد المغرب والأندلس. 

ومصادر خاصة بالدولة الموحدین ومن جملة هذه المصادر نذكر الكتب التي 

تناولت دولة الموحدین وحدها فنحصل على مصدرین:

والذي عاش في القرن السادس هجري بي بكر علي الصنهاجي المكنى بالبیدقلأ

أخبار المهدي بن ، سم كتابة الأولوالثاني عشر میلادي وهو من أتباع ابن تومرت، ا

حیث احتوى هذا الكتاب على الأحداث التي وقعت تومرت وابتداء دولة الموحدین



 مقدمة

ج

اث في عهد عبد المؤمن بن علي للموحدین في عهد المهدي ابن تومرت وكذا الأحد

واستعملناه في تعریف بعض المناطق والشخصیات.

الذي  المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحابأما الكتاب الثاني له فهو 

یمكن أن ندرجه في كتب السیر والتراجم إذ تناول نسب كل من ابن تومرت وعبد 

خل الخاص بترجمة شخصیة المؤمن بن علي وأصحابه، واعتمدنا علیه في المد

المهدي وكذا التعریف ببعض شخصیات الموحدین وأنساب القبائل.

والكتاب الأخر لأبي مروان عبد الملك ابن صاحب الصلاة المتوفي عام 

تاریخ بلاد المغرب ، تاریخ المن بالإمامةم والذي یحمل عنوان1198ه/594

ن النظم ومن الكتب التي وكان زخرا بالمعلومات عوالأندلس في عهد الموحدین

صنعت للدولة الحفصیة واعتبرت امتداد للدولة الموحدیة في المغرب الأقصى نجد 

كتاب تاریخ الدولة الحفصیة والموحدیة لأبي عبد االله محمد بن إبراهیم الزركشي 

م) الذي أفادنا في ترجمة للخلفاء الموحدین.1482ه/887(المتوفي عام 

لأبي الحسن علي بن محمد الكتامي الفاسي الزماننظم الجمان في أخر كتاب 

م) وعلى الرغم من انحیازه الواضح 1230ه/628المعروف بابن القطان (توفي 

للخلفاء وإفرازه للعدید من مواقفهم إلا أنه احتوى على معلومات هامة أوردها في مصنفة 

على ضعف شخصیة الخلفاء المتأخرین كان قد عاصرهم.

لعبد الواحد المراكشي (توفي في لخیص أخبار المغربالمعجب في تكتاب 

میلادي) ویعد هذا المصادر من أهم 13النصف الثاني من القرن السابع هجري 

المصادر لأن صاحبه عاش في ظل الدولة الموحدیة وعاصر الكثیر من أحداثها وقد 

ولاة كل أعاننا الكتاب في العدید من جوانب الدراسة تمثلت في ذكر وزراء وكتاب و 

خلیفة وفصل القول في تنظیمات الموحدین وقبائلهم.

لأبي العباس أحمد بن عذاري البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغربكتاب 

م) وبعد هذا الكتاب من أهم مصادر تاریخ 1312هـ/712المراكشي كان حیا سنة (

لة الموحدیة والذي المغرب الإسلامي وقد استفدنا كثیرا من الجزء المخصص لتاریخ الدو 

، وعلى هذه الدولة من القیام حتى السقوطیتحدث فیه بالتفصیل حول مختلف لجوانب ل

الرغم من أن مؤلفه من المؤرخین المتأخرین إلا أن مصنفه كان حافلا بالكثیر من 



 مقدمة

د

المعلومات خاصة في المجلد الثالث ، وقسم الموحدین ، فغطى الكثیر من الجوانب 

.المهمة في بحثنا

كتاب الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب تاریخ مدینة 

لأبي عبد االله محمد بن عبد الحلیم المعروف بابن أبي زرع (توفي في النصف فاس

الأول من القرن الثامن هجري) وقد أفادنا هذا الكتاب في دراسة أحوال الخلفاء 

الموحدین.

كتب الجغرافیا والرحلات:

د بن عبد االله بن ملأبي عبد االله محالمعطار في أخبار الأقطاركتاب روض

م) ویعد هذا الكتاب معجما جغرافیا هاما لمدن الأندلس 1461هـ/866المنعم (توفي 

كما ، مرتبة ترتیبا ابجدیا حیث یبدأ المؤلف بوصف المدینة وذكر موقعها ، والمغرب 

، وقد استفدنا منه في التي ذكرناهامباشرة بتلك المدنیضم معلومات تاریخیة لها صلة

الحدیث  عن جغرافیة بعض المدن وتاریخها .

، لمؤلف مجهول من القرن السادس هجري كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار

ویحتوي هذا الكتاب على معلومات هامة حول جوانب الحیاة الاقتصادیة والسیاسیة 

والاجتماعیة في المغرب الإسلامي.

اجع فأهمها:أما عن المر 

لعز الدین عمر الموحدون في المغرب الإسلامي نظمهم وتنظیماتهمكتاب

موسى وهو كتاب وافي حول تطور النظام السیاسي والإداري والعسكري والقضائي 

للدولة الموحدیة في مرحلتي القوة والضعف، وقد أفادنا هذا الكتاب كثیرا في موضوعنا 

وخاصة في الفصل الأول والثاني.

وقد استندنا إلیه دراسات في تاریخ المغرب الإسلاميالإضافة الى كتابه الثاني ب

.خاصة في الفصل الثالث حول أسباب وعوامل الانحلال والسقوط 

حسن علي حسن الذي أفادنا الحضارة الإسلامیة في المغرب والأندلسكتاب 

بها السیاسیة كثیرا في معرفة الأوضاع العامة للدولة الموحدیة في مختلف جوان

والإداریة.
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ه

لعقیلة الغناي احتوى هذا الكتاب على تفاصیل سقوط الدولة الموحدیةكتاب 

.هامة حول الخلفاء الموحدین والأوضاع التي أدت الى ضعف الدولة وسقوطها

، لعبد االله عنان، القسم الخامس یحتوي على كتاب دولة الإسلام في الأندلس

سقوط الدولة إلى ة الموحدیة والعوامل السیاسیة المؤدیة معلومات وافیة حول نظم الدول

.الموحدیة بالإضافة الى مراجع أخرى

و كأي بحث لا یخلو من وجود نقائص وهفوات تعبر عن صعوبات موضوعیة 

وذاتیة من بینها صعوبة قراءة بعض المصادر وكذا تضارب آراء بعض المؤرخین 

أحیانا الى توحید النظرة ولذا اعتمدنا حول حادثة أو تاریخ معین، مما صعب علینا

على قرار الأغلبیة في التحلیل بالإضافة الى عدم وجود مصادر ومراجع متخصصة 

.في بعض المصادركذا غیاب المادة العلمیة بالجامعة و 

وهام في تاریخ طویلمن مشوار كبیر مذكرتنا ما هو إلا بحث وجهد ولهذا فموضوع

له مستقبلا التوسع وإكمال ناولینن الطلبة الباحثین المتتمنى مالمغرب الإسلامي، ن

النقائص التي لا یخلو منها بحثنا.





12052017













بن تومرتاعهد  فيتنظیمات ال -أولا

التغیرات التي طرأت على تنظیمات بعد -ثانیا

قیام الدولة 
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:بن تومرتاعهد  فيتنظیمات ال -أولا

كــاف  لكنــه غیــر، و ي لأیــة حركـة سیاســیةر رو ، ضــإن الأسـاس العقــدي أو النظــري

القـرار  اتخـاذلبلوغ هذه الحركة مرامیها وغایتها إن لم تنشـئ لنفسـها قواعـد تنظیمیـة تكفـل 

حتـى و  ادعاءأو  انحرافضمان تنفیذه بفعالیة وحمایة نتائجه من أي ، و السیاسي الملائم

.1والسیطرة على الحكم لاءیاستلا یتحول قادة تلك الحركة إلى مجرد مغامرین من أجل 

بـه الأمـر إلـى إنشـاء حركـة انتهـىالذي  2تومرتابنحال بالنسبة إلى كما كان ال

ظیفیـاً و  قـد نظـم أنصـاره تنظیمـاو  حـدد لهـا أهـدافهاو  وضع لها أسس تنظیمیة و  الموحدین

.3من خلفوه تأسیس أكبر دولة إسلامیة في المغرب الإسلامياستطاعبفضله و  هرمیا

أولــى هــذه الطبقــات و  خاصــة بهــاجعــل كــل طبقــة وظیفــة ، و فــنظمهم علــى شــكل طبقــات

4هي:

:أهل العشرة

و هــم الــذین 5تســمى أیضــا هــذه الهیئــة بأهــل الجماعــة، و وهــم أول مــن بــایع ابــن تــومرت

ســــمیت بالعشــــرة تأســــیا بالعشــــرة ، و 6نشــــرهاو  علــــیهم المهــــدي فــــي تــــدعیم حركتــــهاعتمــــد

علي الهادي، الإمامة عند ابن تومرت دراسة و مقارنة مع الإمامة الاثني عشریة،  لنیل شهادة الماجستیر، -1

.196، ص :1986/1987الجزائر،  معهد الفلسفة،  جامعة
محمد بن عبد االله  بن وكلیّد بن یَا مْصَل بن حمزة بن عیسا بن عبید االله بن إدریس بن إدریس بن عبد االله بن -2

حسن بن الحسن بن فاطمة بنت الرسول االله صلى االله علیه و سلم،  وهناك من ینسبه الى النسب البربري،  فهو 

ریة ایجلي بجبال الأطلس ببلاد السوس بالمغرب الأقصى وذلك في النصف الثاني من القرن محمد بن تومرت ولد بق

الخامس الهجري وینتسب ابن تومرت إلى قبیلة هرغة إحدى بطون قبیلة مصمودة، أبو بكر الصنهاجي (البیدق)، 

للطباعة و الوراقة، المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب،  تح: عبد الوهاب بن منصور، دار المنصور

.حسن إبراهیم حسن، تاریخ الإسلام السیاسي و الدیني و الثقافي في شرق مصر 12، ص: 1971الرباط، 

.279، 278،  ص ص : 4، ج1996،  دار الجیل بیروت،  14والمغرب،  ط 
.196علي الهادي،  المرجع السابق ،ص :-3
.228، ص : 1988رات جامعة قاز یونس، بنغازي، ، منشو 1عقیلة الغناي، قیام دولة الموحدین، ط-4
، 1991، دار الغرب الإسلامي، 1عز الدین موسى، الموحدون في الغرب الإسلامي تنظیماتهم و نظمهم، ط-5

  . 67ص: 
.228عقیلة الغناي، قیام دولة الموحدیة، المرجع السابق، ص : -6
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الله علیــه تــومرت كــان یتأســى خطــوات النبــي صــلى اابــنأن و  لاســیما، و المبشــرین بالجنــة

.1الأولاسمهاخر مع آوسلم فاكتسبت الهیئة من عددها اسم 

حلـــل الموشــیة عـــن روایــة الإمـــام أبــو یحـــي بـــن الینقـــل صــاحب كتـــاب الصــدد افــي هـــذو 

لمـا فـرغ الإمـام المهـدي مـن كلامـه :سـمعت الخلیفـة عبـد المـؤمن یقـول«الیسع إذ یقـول: 

یـا :قلنـا لـهو  مـنهم اه، كنـت أنـا واحـدالملازمـین لـو  هذا بادر إلیه عشـرة رجـال مـن أتباعـه

علـى مـا ، فبایعنـاه فـي أثنـاء ذلـك، سیدي هذه الصفة لا توجـد إلا فیـك فأنـت هـو المهـدي

أن نكـــون یـــدا واحـــدا علـــى القتـــالو  ســـلمو  بـــایع بـــه الصـــحابة الرســـول االله صـــلى االله علـــه

.»2والدفاع

ة عبـــد فبایعـــه أصـــحابه تحـــت شـــجرة الخـــروب فـــأول مـــن بـــایع المعصـــوم الخلیفـــ

إسماعیل بنو  ،أبو إبراهیمو  ،إسماعیل بن مخلوفو  عمر بن أزناقو  3المؤمن بن علي

.68مرجع السابق،ص:عزالدین موسى، الموحدون في الغرب الاسلامي ، ال-1
،نشر 1مؤلف مجهول ،الحلل الموشیة في ذكر الاخبار المراكشیة، تح: سهیل زكار وعبد القادر زمامه ، ط-2

.107،ص:1،1979وتوزیع دار الرشاد الحدیثة دار البیضاء ،ط
متوسط من بن علي القیسي الكومي زناتي الأصل و كومیة هي قبیلة صغیرة نازلة بساحل البحر الأبیض ال-3

ه، كان والده علي فخاراً یعمل النوافخ، وكان عبد المؤمن 487أعمال تلمسان، مولود في قریة یقال لها تاجرة سنة 

منذ صغره ملازم للمساجد یدرس القرآن،  إذ یقول عبد المؤمن نحن من قیس عیلان بن مضر بن نزار و كومیة 

ذا ما ذ كره ابن خطیب فیقول هو عبد المؤمن بن علي بن علوي علینا حق الولادة و المنشأ فیهم و هم أخوالي و ه

بن یعلي بن مروان بن نصر بن علي بن عامر بن الأمتر بن موسى بن عبد االله بن یحي بن ورجایع  بن سطفور 

بن یعقول بن ملطاط بن هودج بن نسیر بن عیلان بن مضر، عبد الواجد المراكشي، معجب في تلخیص أخبار 

محمد سعید العریان ، د. ط، المجلس الأعلى لشؤون الإسلامیة،  الامارات العربیة المتحدة، د.ط ، المغرب، تح :

، منشورات المخبر البحث التاریخي، جامعة وهران الجزائر، 21، العدد مجلة عصور. غازي الشمري، 271ص : 

، 11طمحمد نعیم العرقسوسي، ناؤوط و، الإمام الذهبي، سیر أعلام النبلاء، تح : شعیب الأر 154، ص: 2013

. ابن خطیب، حلل الموشیة في ذكر أخبار  389، 388، ص ص : 20، ج 1996مؤسسة الرسالة، بیروت، 

.107، مطبعة التقدیم الإسلامي، تونس، ص : 1المراكشیة، تص : البشیر الفورتي، ط 
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عبــد االله بــن و  ،عبــد االله بــن ســلیمانأبــوو  وأبــو یحــي أبــوبكر بــن تنجیــت،،موســى

.2أبو محمد عبد االله البشر، 1الهنتاتي ىأبو حفص عمر بن یحی، و ملویات

فــإذا جــاء أمــر ، عشــرة لا یحضــر معهــم غیــرهموكــان یعقــد الأمــور العظــام مــع أصــحابه ال

.3فإذا جاء دون ذلك أحضر معهم السبعین، أهون أحضر الخمسین

:طبقة أهل الخمسین

مجلس یشـتمل علـى خمسـین شخصـا بمثابةو  4الطبقة الثانیة في نظام المهديهي 

ثلاثــة مــن ، و 6أربعــة عشــر مــن تینملــلو  5مــنهم ســتة مــن هرغــة، یمثلــون مختلــف القبائــل

ضا عمر و مزال و كان إسمه الأصلي أبو حفص عمر یحیا الهنتاتي المعروف بعمر ینتي ، إنتي و یسمى أی-1

فصكة   فسماه المهدي عمر، شیخ قبیلة هنتاتة و جد بني حفص ملوك الموحدین بتونس من العشرة، كان من 

أقرب أعوان المهدي، و ممن عقدوا البیعة لعبد المؤمن، قائدا عظیما من قواد الموجدین فتح كثیراً من بلاد الأندلس 

دة، إشبیلیة و قرطبة و غرناطة و شارك في القضاء على ثورة محمد بن عبد االله بن هود مثل الجزیرة الخضراء و رن

ه، البیدق، المقتبس، المصدر 571الماسي، توفي  ب الطاعون الجارف الذي أصاب المغرب و الأندلس سنة 

.32السابق، ص : 
هدي أثناء مروره بجبال الونشریس عبد االله بن محسن البشیر الونشریسي، من أهل مغرب الأوسط لقي الم-2

عندما كان راجعاً من المشرق إلى وطنه فأعجب به و تتلمذ عنده و تبعه و صار من خواصه، و لما بدأ المهدي 

تنظیم حركته كان من العشرة الذین سارعوا إلى مبایعته ووكل له  المهدي كثیرا من المهام أثناء نضاله ضد 

الحملات و تولى تمییز الموحدین، وفقد في وقعة البحیرة بأبواب مراكش التي هزم المرابطین فقاد علیهم عددا من 

.23فیها الموحدین ، نفسه، ص : 
."109، 108مؤلف مجهول، المصر السابق، ص ص : -3
.231عقیلة الغناي، قیام الدولة الموحدیة، المرجع السابق، ص : -4
مساكنها جنوبي واد السوس إلى الشرق من مدینة رودانة تشتمل في الوقت قبیلة مصمودیة اسمها البربري أرغن،-5

الراهن على البطون التالیة بني عثمان و بني تاموادان و أران و الحرف. البیدق، المقتبس، المصدر السابق، ص: 

21.
الصریم)، اسم مكان لا تینملل وقد تكتب هكذا تینمل او  تانمللت، وتسمى المیین، تین ملل،  و معناها الحواجز (-6

قبیلة،  و لكن البیدق ینزله منزلة القبیلة، و یجعل بطونه من البطون التي ینتمي إلیها من تبع إلیه المهدي من 

أنصار، و هي ترجع  إلى قبائل متعددة بعضها بعید عن الناحیة كلها، ابن صاحب الصلاة ،المن بالإمامة تاریخ 

، دار الغرب الاسلامي ،بیروت لبنان، 1موحدین،  تح: عبد الهادي التازي، طبلاد المغرب و الاندلس في عهد ال

.32،  البیدق، المقتبس، المصدر السابق، ص : 149، ص: 1964
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واحــد ، و 3ثلاثــة مــن هســكورةو  ،2هاجةأربعــة مــن صــن، و مــن جنفیســةٌ مــناثنــانو ، 1تاتــةهن

، 4یضـاف إلـیهم المـذكورون فـي المجلـس الأول، و خمسـة مـن الغربـاء، و من سائر القبائل

تنـاقش فیـه المسـائل الكبـرى العسـكریةو  یحضره اشیاخ القبائل، هو بمثابة مجلس شوريو 

.5السیاسیةو 

:طبقة أهل السبعین

علـى سـبعین  ىالأخـر  يشتمل هـتو  7في نظام المهدي6الموحدینثالث طبقاتهي

تــأتي، و 8رجــلاً فــي الغالــب تجمــع أبــرز رجــال القبائــل مــع زیــادة علــى الخمســین الســابقین

یتـولى أعضـاؤها النیابیـة و همـا ضـرب مـن المجـالسو  ،9ظیفتها في الدرجة الثالثة كـذلكو 

ـــرتنظـــیم، و فـــي الوقـــت نفســـه مناصـــب الإدارة ـــى ییع، و أعمـــال الب قیـــام النـــون العشـــرة عل

من أكبر قبائل مصمودة في العصر الوسیط، كانت تسكن الجبال الشامخة الواقعة خلف مراكش، وقد اندثر هذا -1

القبیلة مثل غیغایة التي ارتفعت الان  إلى مصاف القبائل. البیدق، الاسم  الان، و حلت محله أسماء بطون

.33المصدر السابق، ص: 
جذم كبیر من البربر البرانس، من ولد صنهاج  بن برنس، واصل الكلمة صناك بالصاد المشمم  زایاً و الكاف -2

ون و الألف فصار صنهاج ثم ألحقوا بآخره القریب من الجمم ( زناك ) فلما عربه العرب زادوا العرب الهاء بین الن

هاء الجمع فصار صنهاجة (زناكة ) و أطلقوا الكلمة على جمیع القبائل المتناسلة منه، و صنهاجة قبائل لا تكاد 

تحصر لكثرتها، و لا یكاد یخلو منها مكان ببلاد المغرب منها صنهاجة الشرق أهل المغربین الأدنى و الأوسط و 

.34صنهاجة القبلة أي الجنوب. نفسه، ص : صنهاجة الشمال و
هي قبیلة من البربر البرانس ،اضطرب الناسبون في ترتیبها فجعلوها مرة مع صنهاجة ومرة اخرى مع مصمودة -3

للجوار ، كانت مواطنهم على عهد الموحدین  بالسوس بین  وادیه  ووادي ماسنه، البیدق  المقتبس ، المصدر 

.36السابق ، ص: 
،دار 1بد المجید النجار، المهدي بن تومرت حیالة و آراؤه و ثورته الفكریة و الاجتماعیة وأثره في المغرب، طع-4

.116، ص: 1983الغرب الإسلامي، جامعة الأزهر، 
.311، ص:1، ج2009، مركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 2عبد االله العروي، مجمل تاریخ المغرب، ط-5
ینیة  إصلاحیة كونها محمد بن تومرت، و یستمد الموحدون تسمیتهم من توحید االله سبحانه و تعالى هم طائفة د-6

، مؤسسة دار 1إلى جوهر العقیدة الإسلامیة، عبد الواحد ذو النون طه وآخرون، تاریخ المغرب العربي ،ط و العودة 

.147، ص:2014الصادف، عمان، 
.232، المرجع السابق، ص: عقیلة الغناي، قیام دولة الموحدین-7
.116عبد المجید النجار، المرجع السابق، ص: -8
.233عقیلة الغناي، قیام الدولة الموحدیة المرجع السابق، ص: -9
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غیرهــــا مــــن أمــــور و  تنفیــــذ الأحكــــامو  القیــــادةو  المتمثلــــة فــــي امــــر الــــدعوة، 1بأعبــــاء الحكــــم

2الحكم.

:طبقة الطلبة

اخــتطمنــذ أن ، أهــم أركــان الــدعوة الموحدیــة فــي تنظــیم الدولــةمــن ن الطلبــة كــانوا إ

س بمفهــوم الیــوم شــباب فــي مســتهل فمصــطلح الطلبــة لــی، محمـد بــن تــومرت ذلــك التنظــیم

طبقـــة مـــن أعلـــى طبقـــات الـــدعوة الموحدیـــة یحتلـــون الدرجـــة ، وإنمـــا هـــمحیـــاتهم الدراســـیة

جعلـــوا و «فیقـــول: القطـــان" فـــي هـــذا الصـــددابـــنیـــذكر "، إذالرابعـــة مـــن درجـــات الـــدعوة

فقـــد كـــان هـــؤلاء هـــم عمـــد الـــدعوة الموحدیـــة، أهـــل الخمســـینو  الطلبـــة یلـــون أهـــل العشـــرة

یعنـي بتـوجیههم إلـى قبـائلهم حتـى یوطـدوا أسـس 3تـومرتابنكان و  »بشرین بمبادئهاالمو 

إعـدادهم لعملهـم الـدعائي منـذ نعومـة أظـافرهم و  تـربیتهمو  كما كان یهتم بتعالیمهم، الدعوة

الطبقــة التــي تلــي تتــألفمــنهم و  الحفــاظ هــم صــغار الطلبــةو  أي منــذ أن یصــبحوا حفاظــا

.الطلبة مباشرة

الخطــــوط العامــــة  مهــــل ان الإمــــام الموحــــدي یوجــــه إلــــیهم رســــائل بــــینكــــ كثیــــرا مــــاو 

4الحفاظ على مصالح الدولة.و  ما ینبغي أن یتبعوه في عمال الدعایةو  لسیاسته

:طبقة الحفاظ

حمــل  كــان دورهــمو  هــي تتكــون مــن صــغار الطلبــةو  هــم یكونــون الطبقــة الخامســةو

تلقي الرسائل. ، و العلم

، مكتبة 2یوسف الأشباخ، تاریخ الأندلس في عهد المرابطین و الموحدین، تر: محمد عبد االله عنان ،ط-1

.201،200ص:  ، ص1، ج1996الخانجي، القاهرة، 
.233عقیلة الغناي، قیام الدولة الموحدیة، المرجع السابق، ص : -2
اشتهر في صغره الى كبره بتومرت بن وجلید وذلك لما ولد فرحت به أمه فقالت "أتومرت أینو أیسك أیبوى" -3

ك ترمرت" ومعناها صار ومعناها یا فرحتي بك یا بني، وكانت اذا سئلت عن ابنها وهو صغیر تقول بنفس اللسان" ی

قرحا مسرورا، فغلب علیه اسم تومرت، ابتسام مرعي خلف االله، العلاقات بین الخلافة الموحدیة المشرق الاسلامي، 

.67، ص: 1985د.ط، دار المعارف، الاسكندریة، 
، دار 2ابن القطان المراكشي، نظم الجمان لترتیب ما سلف من أخبار الزمان ، تح : محمود علي مكي،ط-4

.84،85،19الغرب الإسلامي، د.ت، ص ص: 
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:طبقة أهل الدار

هم الذین یقومـون بخدمـة المهـدي خاصـةو  لطبقة السادسة في نظام المهديهذه او

.1عشیرته المقربینو  أقاربهو  أغلبهم من أسرتهو 

:الطبقة السابعة

.هي قبیلة المهديو  تتكون من قبیلة هرغة

.تتكون من أهل تینملل:الطبقة الثامنة

.2ةدمیو جمن أهل تتكون:الطبقة التاسعة

.3ةفسیتكون من أهل جنت:الطبقة العاشرة

.تتكون من أهل هنتاته:الطبقة الحادي عشر

.4تتكون من أهل القبائل:الطبقة الثانیة عشر

دور سـائر ، و 6هم الأحداث الصغار الأمیون، و 5اتتتكون من الغرّ :عشر ةالطبقة الثالث

.7لعدوضد االقبائل للمدافعة 

یسـیطر تـهجعلو ، اقبـة أتباعـهتـومرت مـن مر ابـنإن إقامة هذه المراتب قـد مكنـت 

ابـنكمـا رسـم ، التمسك بالصفات الحمیدةو  المواعیدو  القوانیناحترامفي  ،8جماعةال على

كانـت هـذه المراتـب قـد ، و مـا علیهـا مـن واجبـاتو  تومرت لهذه الطبقـات مالهـا مـن حقـوق

كانــت هــذه الطبقــات فــي مجموعــة و ، تــومرت مــن مراقبــة أتباعــه مراقبــة شــدیدةابــنمكنــت 

.232عقیلة الغناي، قیام دولة الموحدین، المرجع السابق، ص: -1
وتسمى ایضا كدمیرة، وهي قبیلة مصمودیة كبیرة في جنوب مراكش الغربي، ابن القطان ، المصدر -2

.34، البیدق المقتبس، المصدر السابق، ص: 82السابق،ص:
لمجموعة قبلیة كبیرة كانت في العصر الوسیط، تشتمل على قبائل وبطون  كبیرة مستقرة بجبال او كنفیسة اسم-3

المصامدة جنوبي مراكش وقد اندثر اسمها الآن ولكن اكثریة فروعها مازالت معروفة  بأسمائها ومستقرة في مواطنها، 

.35نفسه، ص: 
.82، ابن القطان، المصدر السابق، ص : ما حول مدینة مراكش من قبائل هزمیر وهیلانة وهزرجة-4
، ابن الخطیب ،الحلل 82جمع غر و هو الصبي الصغیر،  إلا أن ابن الخطیب یسمیهم الرماة،نفسه،ص:-5

.109الموشیة، المصدر السابق، ص: 
.82ابن القطان، المصدر السابق، ص : -6
.100عز الدین موسى، الموحدون في الغرب، المرجع السابق، ص : -7
.97، ص: 1982رشید بورویبة، ابن تومرت، تر: عبد الحمید حاجیات، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -8
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بـأداء حقـوق االله قبـل كـل  افعلـى الموحـدین كافـة أن یقومـو ، هانایمساندة  كمجموعة لها ك

ي وضـعها المهـدي لتـقـراءة تلـك الأحـزاب او  أن یواظبوا علـى الصـلاة فـي أوقاتهـا، و شيء

، 1فهــا فــي العقیــدة الموحدیــة علــى أن تتلــى بصــفة مســتمرةألإلــى الكتــب التــي ضــافةبالإ

تــومرت عقیــدة جدیــدة هــي عقیــدة ابــنإلــى روح فأعطهــا   كانــت هــذه الجماعــات تفتقــرو 

.2التوحید

:التغیرات التي طرأت على تنظیمات بعد قیام الدولة-ثانیا

كانـت كافیـة تـهلدول تأسیسـهإن التنظیمات التي وضعها المهدي في بدایـة مرحلـة 

دور و  تنظیمهـاأسـسلكن هذه التنظیمات تغیـرت و ، مرحلة الأولىاللمتطلبات أهدافه في 

الأهداف فـي ظـل و  ناسب مع الظروفتهذا ما یو  في عهد عبد المؤمن بن علي،مهامها

.اتساعهاو  بناء الدولة

أعلــن و  ن إلــى حاضــرة مــراكشیعبــد المــؤمن الموحــد رضــأح3بعــد وفــاة المهــديف

.4حدد فیه مكان كل واحد منهم، و یر النظام الطبقي الجدیدیفیهم تغ

:التاليوكان هذا التغیر على الشكل

:الطبقة أولى

كــان مــن أمــر ا أهــل الجماعــة إلا مــو  5أهــل الســبعینو  طبقتــي أهــل الخمســین ىألغــ

هـي و  جمعهـا كلهـا فـي طبقـة واحـد، و طبقـات الأربعـة عشـرال ىألغـو  6بیعتهم لعبـد المـؤمن

.8شیاخ الموحدینأ بهیئة7الطبقة الأولى في نظامه عرفت

.286حسن إبراهیم حسن، المرجع السابق، ص: -1
.97رشید بورویبة، المرجع السابق، ص: -2
هـ، دفن رضي االله عنه 524من شهر رمضان المعظم، من عام 14توفي رحمه االله تعالى ورضي عنه یوم -3

بمدینة تینملل بعد وقعة بحیرة بأربعة أشهر.
.57، ص: 2008، 2عقیلة الغناي، سقوط دولة الموحدین، جامعة قاز یونس، بنغازي، ط-4
.57نفسه، ص: -5
.89عز الدین موسى، المرجع السابق، ص : -6
.57عقیلة الغناي، المرجع السابق، ص: -7
.89وسى، الموحدون في الغرب، المرجع السابق، ص : عز الدین م-8
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كــــل فــــي  تهماستشــــار یــــتم و  فــــي المقــــام الأولاستشــــاریاوكــــان دور هــــؤلاء الأشــــیاخ 

.1قوانینهاو  ص الدولةخفیما ی، كبیرةو  صغیرة

:طبقة الثانیةال

تشــمل كــل الـذین دخلــوا فــي و  كـل مــن نظـر إلــى التنظــیم الجدیـد الطبقــات الموحـدین

ممـا أتـاح ،ه531 3حتـى فـتح وهـرانو ه 524سـنة 2منذ وقعـة البحیـرة، حركة الموحدین

ســـواء كانـــت هـــذه فـــي طاعـــة الموحـــدین، القبائـــل المختلفـــة الـــدخول و  الفرصـــة للجماعـــات

عبــد اســتطاعبهــذا و ، أو إجبــارا أو قســرا بالســیفاختیــارا وأ الطاعــة قــد جــاءت طواعیــة

الـــدافعین و  تهالمؤیـــدین لسیاســـو  المـــؤمن أن یجعـــل أفـــراد  هـــذه الطبقـــة مـــن المخلصـــین لـــه

لأعدائه. 

:الطبقة الثالثة

 ه 538دخــل حركــة الموحــدین منــذ فــتح وهــران ســنة تضــم هــي الأخــرى كــل مــن 

أن یـنظم فـي سـلك الطبقـة بفاتحا الباب لكل من یطیع الموحدین ، من تلا ذلكز إلى أي و 

.4الثالثة

  :  ظاالحف

فــي عهــد عبــد  اكمــا أن هــذه التغیــرات مســت كــذلك صــنف الحفظــة الــذین لــم یبقــو 

هــم یتعلمــون ركــوب بــل ، ""أعــز مــا یطلــبالموطــأكتــاب . و نآلقــر لالمــؤمن مجــرد حفظــة 

لایـــــة و  لهـــــمو  یتلقـــــون تكـــــوین عامـــــا شـــــاملا، و الرمایـــــةو  یتمرنـــــون علـــــى الســـــباحةو  الخیـــــل

.5عمالالأ

.89عز الدین موسى، الموحدون في الغرب، المرجع السابق، ص : -1
و تعرف ایضا بحیرة  الرقائق بسیط كان أمام باب الدباغین و باب إیلان من مراكش حیث حدائق أكدال و كان -2

ه، التي انهزم فیها الموحدین، ابن القطان، 524عام جمادى أولى 2م، 1130أبریل 12وقوعها یوم السبت 

.40، البیدق، أخبار المهدي، المصدر السابق، ص : 167المصدر السابق، ص : 
بفتح أوله، و سكونه ثانیه، و أخره نون : مدینة البر الاعظم من المغرب، بینها و بین تلمسان، سرى لیلة و هي -3

، 1977هلها تجار، یا قوت الحموي، معجم البلدان، دار الصادر، بیروت، مدینة صغیرة على ضفة البحر و أكثر أ

   385ص 
.59-57عقیلة الغناي، سقوط، المرجع السابق، ص: -4
، دار التونسیة للنشر، 2شارل أندري جولیان، تاریخ إفریقیا الشمالیة، تع: محمد مزالي، وبشر بن سلامى، ط-5

.140، ص: 2، ج1983تونس، 
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كـان الخلیفـة عبـد المـؤمن بـارا «:الحلل الموشیة إذ یقولكتابصاحبهذا ما یوضحه و 

عالمــــا، أهــــل البیوتــــات مــــنهمو  مكرمــــا لأعیــــانهم، نطــــوى إلیــــه عارفــــا بأقــــدار النــــاسا ابمــــ

وفـــق الحفـــاظ لحفـــظ "كتـــاب ، و رتـــبهمو  بمقـــادیر العلمـــاء ینـــزل النـــاس علـــى قـــدر منـــازلهم

هم عــــزل بهــــم الأشــــیاخیالمــــراد فــــ لــــهكمــــل ولمــــا ، هــــو كتــــاب أعــــز مــــا یطلــــبو  الموطــــأ"

ـــــة و  المصـــــامدة ـــــى مـــــنكم، و اســـــةیالر و  عمـــــالالألای معهـــــم فـــــي أبقـــــاهمو  قـــــال العلمـــــاء أول

.1»المشورة

لمـا ، و أهـل الـدارو  مـؤمن إلـى جانـب أبنـاء أهـل الجماعـةفـاظ كـانوا أولاد عبـد الوالحُ 

.2دراسة ستة أشهرالكانت مدة و  دارستهم ولاهم الولایات اأتمو 

:الطلبة

یسـتدعیهم ،محسـنا إلـیهم،لأهـل العلـم محبـا لهـم،كان عبـد المـؤمن بـن علـي مـؤثر

یظهــر و  الواســعة زراقالایجــري علــیهم ، و الجــوار بحضــرتهو  مــن الــبلاد إلــى الكــون عنــده

:قسم الطلبة إلى طائفتینو  لهم الإعظامو  التنویه بهم

3طلبة الموحدونال – 1

.4طلبة الحضرال -2

فــي و  ،القضــائیةو  ةیــالإدار و  العلمیــةو  لیة التربیــةو كــان دور الطلبــة یكمــن فــي مســؤ و 

طلبة كـانوا یشـرفون الف، كذلك في الأمور العسكریةو  النهي عن المنكرو  الأمر بالمعروف

.5سطول أكثر من الجیشالأعلى 

.151، 150هول، الحلل الموشیة، المصدر السابق، ص ص: مؤلف مج-1
.98عز الدین موسى، الموحدون في الغرب، المرجع السابق، ص: -2
عبد الواحد المراكشي، المعجب في تلخیص أخبار المغرب، تح: محمد سعید العریان، د. ط، المجلس الأعلى -3

.275:للشؤون الإسلامیة، الإمارات العربیة المتحدة، د.ت، ص
هم العلماء والفقهاء والشعراء والفلاسفة والخطباء، الذین نزلوا في حضرة عبد المؤمن واستقروا فیها، وتفریقا لهم -4

عن طلبة الموحدین، سماهم الحضر وكانت بدایة طلبة الحضر بسیطة ووضعهم ضعیف، لم یدخلوا نظم الدولة ولا 

اتسع عملهم ولم یقتصر على التوحید بل جالسوا الخلفاء في مجالسهم تنظیماتها ولكن هذا الوضع تغیر مع الأیام، ف

العلمیة وأصبحوا مشرفین على تدریس العلم ونشره، عز الدین موسى، الموحدون في الغرب، المرجع السابق، ص: 

101.
.95نفسه، ص: -5



تنظیم حزب الموحدینمدخل 

16

    ة:نشوء الخلافة الموحدی-ثالثا

النظــام الشــوري إلــى نظــام الــوراثي فــي الخلافــة انتقــالتحــدث إلــى كیفیــة نقبــل أن 

  :  هوو  في بدایة قیام الدعوة الموحدیة، ور مهمطبد لنا أن نشیر إلى لا، الموحدیة

:ور المهدیةط -

ة مبكـرة قبـل أن یمـر إلـى المرحلـة العلنیـةبن تومرت صفة إمام في مرحلا اتخذلقد 

فطاعتــه هــي طاعــة ، مــام المطــاع الــذي لا تــرد لــه كلمــةالإأنــه ، و 1الجهــر بفكــرة المهدیــةو 

كانـت هـذه كالمقدمـة لترسـیخ و  2إلـى المهـدي المنتظـریشـوقهمعصیانه كفـر ثـم أخـذ و  االله

عضـــوي ارتبـــاطالمهدیـــة هـــي علاقـــة ذات و  بـــین الإمامـــة العلاقـــةلأن ، و دعوتـــه القادمـــة

.3فالمهدي هو الإمام

ـــى و یـــر و  المـــواعظو  خـــلال الـــدروس هفیـــذكر  ي الأحادیـــث حتـــى یشـــوق المصـــامدة إل

ذلـك  ادعـىنسـبه و  فضـلهو  تـومرت مـن إیمـان المصـامدة بالمهـديابـنفلما تأكد ، معرفته

)، ســلمو  صــلى االله علیــه(إلــى النبــي  ه... ورفــع نســبل أنــا محمــد بــن عبــد االله قــاو  لنفســه

أصـــبح لقبـــه و  5الإمـــام المعصـــومو  وإعـــلان أنـــه المهـــدي4بـــدعوة العصـــمة لنفســـه حوصـــر 

ابـنر إلیـه الا نقـاش حـول هـذا اللقـب إلا مـا أشـو  ،6"المهدي المعلـوم"و "الإمام المعصوم"

سـط یـده فیبـایعوه علـى بو  7"تومرت كان یلقب "المهدي خلیفة اهللابنفیشیر بأن ، القطان

لغني للنشر، المغرب، محمد بن تومرت(المهدي)، أعز ما یطلب، تح: عبدالغني أبو العزم، د.ط، مؤسسة ا-1

.23، ص: 1997
، 1فتحي زغروت، الجیوش الاسلامیة وحركة التغییر في دولتي المرابطین والموحدین (المغرب والأندلس)، ط-2

.39، ص: 2005دار التوزیع والنشر الاسلامیة، القاهرة، 
.23محمد بن تومرت (المهدي)، المصدر السابق، ص: -3
، دار الغرقان، 1ت الموحدین بالممالك النصرانیة والدولة الاسلامیة في الأندلس، طهشام أبو رمیلة، علاقا-4

.37، ص: 1984الأردن، 
عصمت عبد اللطیف دندش، أضواء جدیدة على المرابطین، د.ط، دار الغرب الإسلامي، بیروت لبنان، -5

.31، ص: 1991
.112عز الدین موسى، الموحدون في الغرب، المرجع السابق، ص:-6
.168ابن القطان، المصدر السابق، ص: -7
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صــــلى االله علیــــه(بــــایع علیــــه أصــــحاب الرســــول االله مــــاعلــــى ، أنــــا أبــــایعكم:قــــالو  ذلــــك

.1)سلمو 

مــد علــیهم حدم إلــى مآبــن تــومرت نفســه إمامــا فــي موكــب الأئمــة مــن لــدن اعــد لقــد 

جــاء لیجـــدد دینـــه، إنمـــاو  منــه فهـــو لــیس بخلیفـــة للنبــياختیـــارو  الســلام بتفـــویض مــن االله

.2الطاعة لهو  واجب علیهم السمعإنما ولیس بأمیر للمؤمنین

أنـه إمـام المهـدي المنتظـر المخبـر بـه القـائم «:أبي زرع في هذا الصـددابن یقول و 

.3»ظلماو  خر زمان الذي یملأ الأرض عدلا كما ملئت جوراآفي 

، االله، الواحـــد"مكتوبـــاوجهیهـــاففـــي أحـــد ، بـــین یدیـــهتـــهالمنصـــورة لمهدیتـــهفأمـــا رای

تـوفیقي  امـ، و ما مـن إلـه إلا االلهو  في الوجه الثاني، و المهدي خلیفة االله، محمد رسول االله

.4"أفوض أمري إلى االله، و إلا باالله

لــذا لا مجــال ، و یتصــرف بإلهــام مــن الخــالق، مــام المهــدي معصــوم مــن الخطــأالإف

هـذا مــا تكــرر فــي الشــعر الموحــدي إذا یقــول ، و 6فــي كــل أمــرتــهوجبــت طاع، و 5تـهلمخالف

:الشاعر الجراوي 

  ملظِ ولاَ مً لْ  ظُ لاَ قَ بْ یَ مْ لَ ا فَ ورً ا         نُ هَ سَ بَ لْ أَ ا وَ یَ نْ دّ الُ  ىلَ  عَ لاً دْ عَ اصَ خَ أَ 

7اتٌ تَ شْ أَ  رُ فْ والكُ مٌ ظِ تَ نْ مُ نُ یْ الدِّ وَ طٌ سِ بَ نْ مُ لُ دْ العَ فَ  ىدَ هُ ال امُ مَ إِ  أَ نَ هْ أَ 

ا یفوضـــــه االلهمـــــإنو  ور المهدیـــــة لا یختـــــاره البشـــــرطـــــإذن فالحـــــاكم الموحـــــدي فـــــي 

.8ه مطلقةتسلطاو 

.37هشام أبو رمیلة، المرجع السابق، ص: -1
.113، 112عز الدین موسى، الموحدون في الغرب، المرجع السابق، ص ص:-2
ابن أبي زرع الفاسي، أنیس المطرب في روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس، د.ط، -3

.173، ص: 1972الوراقة، الرباط، سور للطباعة
.168ابن القطان، المصدر السابق، ص: -4
، ص: 1983، المطبعة الوراقة الوطنیة، مراكش، 1حسن الجلاب، الدولة الموحدیة (أثر العقید في الأدب)، ط-5

81.
.113عز الدین موسى، الموحدون في الغرب، المرجع السابق، ص: -6
.80السابق، ص: حسن الجلاب، المرجع-7
.113عز الدین موسى، الموحدون في الغرب، المرجع السابق، ص: -8
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في الخلافة :ر الشورىو ط

مســـجد بالدفنـــه ثــم ، الصـــلاة علیـــهو  تــولى عبـــد المـــؤمن تجهیــزه، لمــا تـــوفي المهـــدي

مـر تشـوف كـل واحـد مـن العشـرة الألمـا فـرغ الموحـدون مـن ، و للمق لداره من تینصالملا

أن و  ت كــل قبیلــة أن یكــون الخلیفــة منهــابــأحو  كــانوا مــن قبائــل شــتىو  بعــدهإلــى الخلافــة

خــافوا ، و مروا فیمــا بیــنهمآتــو  خمســونو  العشــرةفــاجتمع، ذلــك فــي فتنافســوا،هــاییتــولى عل

لـیس مـن 1على خلافة عبـد المـؤمن كونـه غریبـافاتفقواعلى أنفسهم بأن تنفرق جماعتهم 

عشــرینو  اثنــینلمــا هلــك المهــدي ســنة «:خلــدون فــي هــذا الصــددابــنیقــول و  2دةمالمصــا

 دة ...ممــا یتوقــع بــین ســخط المصــا، و الكلمــةافتــراق... خشــي أصــحابه مــن وخمســمائة 

.3»... الخلولایة عبد المؤمن بن علي لكونه من غیر جلدتهم

أهـــل و  بیعـــة خاصـــة تمـــت فـــي نطـــاق أهـــل العشـــرة4فقـــد بویـــع عبـــد المـــؤمن بیعتـــین

ســـــائر و  الخمســـــینو  أمـــــا البیعـــــة العامــــة فقـــــد تولاهـــــا رجــــال مـــــن أهـــــل الجماعــــة، 5الــــدار

مـــن أهـــم و ، 7وعشـــرین وخمســـمائةكانـــت ســـنة ســـتو  لـــم یتخلـــف عنهـــا أحـــدو  6الموحـــدین

:ستخلاف الخلافة نذكر منهالا تهالمبررات التي أهل

.8رةطهاالو  الشجاعةو  الدینو  تمتعه بصفات العلم-

، 2007، دار الكتاب العلمیة، لبنان، 1السلاوي، الإستقصا في أخبار المغرب الأقصى، تح: محمد عثمان، ط-1

.244، ص: 1مج
ن بطونهم برغواطة، غمارة، وأهل الجبل، هم من ولد مصمود ین برنس بربر فهم أكثر قبائل البربر وأواخرهم م-2

.275، ص: 6درن، وكان المتقدم فیه قبیل الاسلام وصدره برغواطة، ابن خلدون، المصدر السابق، ج
.305نفسه، ص: -3
.114عز الدین موسى، الموحدون في الغرب، المرجع السابق، ص: -4
.110، ص: 1286مطبعة الدولة التونسیة، ، 1ابن أبي دینار، المؤنس في أخبار افریقیة وتونس، ط-5
.114عز الدین موسى، الموحدون في الغرب، المرجع السابق، ص: -6
.110ابن أبي دینار، المصدر السابق، ص: -7
لسان الدین ابن الخطیب، تاریخ المغرب العربي في العصر الوسیط (كتاب أعمال أعلام)، تح: أحمد مختار -8

.271، ص: 1964تاني، د.ط، دار الكتاب للنشر والتوزیع، الدار البیضاء، العبادي، ابراهیم الك
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.2دةمن المصاعكما ذكرنا سابقا كونه غریب 1تقدیمه للصلاةو  ثناء المهدي علیه–

تـــومرت ابـــنیفـــة للمهـــدي هـــذه البیعـــة العامـــة أضـــحى عبـــد المـــؤمن خل ىضـــتبمقو  

طلـــق علیـــه هـــذا أُ و ،وتلقـــب الخلیفـــة بـــأمیر المـــؤمنین، ویـــةوالدنیلســـلطتین الدینیـــةلمتممـــا 

.3اللقب بعد البیعة العامة بسنتین

التحول إلى الوراثة في الخلافة:

إن عبــد المــؤمن كــان یفكــر فــي تحویــل الخلافــة إلــى ملــك وراثــي قبــل أن یقضــي 

هـو لا یـزال ، و تنظیمـات الحزبیـةالد عمـل علـى تقلـیص نفـوذ فقـ، 4على دولة  المـرابطین

قبـل أن یفـتح ، 5سـعي إلـى ضـم منطقـة فـي المغـرب الأوسـطو  في معارك مع المرابطین

لــم یفصــح عــن هــذه الرغبــة لأحــد، ومــا یریــد أن ولكــن عبــد المــؤمن، المغــرب الأقصــى

تمكــن عبــد ، فلمــا7كــانوا یطمحــون الــى تــولي الســلطة6لاســیما وأن بعــص أشــیاخیفعــل

فأحضـر أمـراء العـرب مـن وكبر أولاده أحـب أن یكـون الملـك فـیهم،،من الملكالمؤمن 

لابنــهقــدم مــنهم مــن یطلــب الملــك و  ،أحســن إلــیهم، و غیــرهم، و غیــة وعــديبنــي هــلال وزُ 

أطلبــوا مــن عبــد المــؤمن أن یجعــل لكــم«فیقــول: هــذا الصــدد یــروي النــویري فــي و  محمــد

إكرامــا لعمــر الهنتــاتي ولعلــو عبــد المــؤمن بهم جــلــك فلــم یعلــوا ذفف 8»مــن ولــده لــي عهــدو 

منزلتـــه بـــین الموحـــدین، فلمـــا علـــم الهنتـــاتي بـــذلك خـــاف وخلـــع نفســـه، عندئـــذ بـــایع عبـــد 

، دار 1ابن الخطیب، أعمال أعلام في من بویع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام، تح: السید كسروي حسن، ط-1

.400، ص: 1، ج2003ب العلمیة، بیروت لبنان، الكتا
.114المرجع السابق، ص: عز الدین موسى الموحدون في الغرب الاسلامي، -2
.318، ص: 2014، دار الفكر، عمان، 1عبد االله طه السلماني، دویلات الاسلامیة في المغرب، ط-3
سلالة من لبربر من قبیلة لمتونة احدى قبائل صنهاجة، أسست دولة إسلامیة في المغرب حكمت المغرب، -4

ة، أشهر سلاطینهم یوسف ابن تاشفین، الذي أسس مراكش عرفوا بالملثمین والمرابطین لإقامتهم الرباطات للعباد

عاصمة للدولة وانتصر على النصارى وأنهى حكم ملوك الطوائف، وترك لابنه علي دولة قویة وواسعة، وقد قضى 

، مكتبة أنجلو المصریة، 1علیهم الموحدون، أنور محمد الزناتي، قاموس المصطلحات التاریخیة، انجلیزي عربي، ط

.26، ص: 2007القاهرة، 
.118منطقة تلمسان موطن قبیته الكومیة،  عز الدین موسى، الموحدون في الغرب، المرجع السابق، ص: -5
.118كان الشرط بین عبد المؤمن وعمر الهنتاتي أن یلي الأمر من بعده، نفسه، ص: -6
.118نفسه، ص: -7
عبد المجید ترجیني، د.ط، دار الكتب العلمیة، بیروت شهاب الدین النویري، نهایة الأرب في فنون الأدب، تح: -8

.169، ص: 24لبنان، ج
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هـــ، وكتــب إلــى جمیــع الــبلاد بــذلك وخطــب لــه 551بولایــة العهــد ســنة 2لابنــه1المــؤمن

.3على المنابر وأخرج في ذلك الیوم أموالا كثیرة

علـى حكـم المنـاطق المختلفـة مـرافقین شـیوخ الموحـدین، 4ة اسـتعمل أولادهوفي نفس السـن

وأولادهــم وهــو الطــابع الممیــز للتنظیمــات الإداریـــة فــي الدولــة الموحدیــة علــى عهــد عبـــد 

.5المؤمن بن علي

ویتضــح لنــا ممــا ســبق أن عبــد المــؤمن كــان منظمــا بارعــا وذا حنكــة سیاســیة، فقــد جعــل 

شـــرفین علـــى حكـــم المنـــاطق، فتفـــادى بـــذلك اســـتغلالهم شـــیوخ الموحـــدین كمســـاعدین وم

ــــــــــو بقــــــــــوا فیهــــــــــا نظــــــــــرا لمكــــــــــانتهم الاجتماعیــــــــــة وخبــــــــــرتهم السیاســــــــــیة.،لمناصــــــــــبهم ل

وقد شجعه على هذه الخطوة ردود الفعل المعاكسة من طرف القبائل المصمودیة، وبل تغالى بعضهم  في -1

ه، وكانت اغتیاله بهذه الظروف الصعبة التي أحاطت به لم یجد من العمل إلا استقدام قبیلة كومیة لیحمي بها ظهر 

، ص: 1991نحو أربعین ألفا، صالح بن قربة، عبد المؤمن بن علي، د.ط، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

72.
عین ابنه محمد لولایة العهد، الا أنه تم عزله لما رأى فیه عدم صلاحیته للخلافة وعین محله أخاه یوسف بن -2

.72عبد المؤمن، نفسه، ص: 
.169، ص: 24السابق،جالنویري، المصدر-3
فجعل ابنه أبا محمد عبد االله على بجایة وأعمالها، وأبا حفص عمر على مدینة تلمسان وأعمالها، وأبا الحسن -4

.169علي على مدینة فاس وأعمالها، وأبا السعید على سبتة والجزیرة الخضراء ومالقه، نفسه، ص: 
.74صالح بن قربة، المرجع السابق، ص: -5
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خصائص نظام الخلافة:1-1

الخلافة: -1

من خَلف فلان فلانا، إذا كان خلیفته وجاء من بعده وهي مصدر تخلف فلان اذا لغة:

تأخر عنه والخلافة النیابة عن الغیر.

1الخلافة هي منصب سیاسي یجمع صاحبه بین السلطتین الزمنیة والروحیةاصطلاحا:

2لدین وسیاسة الدنیا.""لإمامة موضوعة الخلافة النبوة في حراسة اوعرفها الماوردي:

﴿فقد وردت هذه المادة في آیات عدیدة من القرآن الكریم نذكر منها قوله تعالى: 

﴾3.

﴿وكذلك قوله سبحانه وتعالى: 

﴾4.

والخلافة أو الإمامة أو إمارة مترادفات بمعنى واحد في كثیر من الأحیان، فهي تعنى 

.5منصب رئاسة الدولة بمعناها العام

ألقاب الخلافة:-2

، الذي تلقب به 7، لقب أمیر المؤمنین6ن ألقاب عدیدة منهاخلفاء الموحدیاتخذ

، حتى9من بعده هتبعه على ذلك بنو ، و 8م1133-هـ527عبد المؤمن منذ البیعة العامة 

.309، ص:2009، مكتبة أهلیة للنشر و توزیع ، عمان ، الأردن، 1ى الحسن ، موسوعة الحضارات، طعیس-1
، 1989، دار قتیبة، الكویت، 1الماوردي، الأحكام السلطانیة و الولایات الدینیة، تح: أحمد مبارك البغدادي، ط-2

  .03ص:
.30سورة البقرة، الآیة: -3
.26سورة ص، الآیة: -4
اعیل سامعي ، معالم الحضارة العربیة الإسلامیة ، د.ط ، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، إسم-5

.68، ص:2007
.124عز الدین موسى، الموحدون في الغرب، المرجع السابق، ص: -6
.209ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص:-7
.124السابق، ص: عز الدین موسى، الموحدون في الغرب، المرجع -8
دار الكتاب، د.ط ،لأخبار دول المغرب الاقصى، تح : جعفر الناصري ومحمد الناصري، الإستقصا السلاوي،-9

.99، ص:  2ج ،1954الدار البیضاء، 
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، وإذ أن یوسف بن عبد المؤمن ، لم یحمل لقب أمیر المؤمنین بعد 1زوال حكمهم

البیعة العامةفي ناس ال علیهحتى أجمع وانتظرلخاصة، وتلقب یوسف بأمیر االبیعة 

المؤمنین.بأمیربعد خمس سنوات تلقب 

ال یاخ الموحدین مثنرى تداول هذا اللقب كثیرا من خلال مراسلاتهم إلى الطلبة وأشو 

رسالة یعقوب یقول فیها: من أمیر المؤمنین یعقوب بن سیدنا أمیر المؤمنین أیدهم  ذلك

.2ین وأشیاخ"الطلبة والموحد ىاالله بنصره، وأمدهم بمعونة إل

ولقد كان لقب أمیر المؤمنین حبیبا إلى نفوس الموحدین فنقشوه في خاتمهم 

- هـ 563، فعندما تسمى یوسف بن عبد المؤمن بأمیر المؤمنین وذلك سنة 3وسیفهم

.4م1167

هذا  5المؤمنین بن امیر المؤمنین"لأمیرمر الصناع ان یكتبوا على سیفه" أقد 

المنصور الموحدي إلى مساعدة صلاح الدین الأیوبي  ةاستجابأكبر دلیل على عدم 

.6لأنه لم یخاطبه بلقب أمیر المؤمنین

، مؤسسة الرسالة، بیروت، 2محمد ماهر حمادة، الوثائق السیاسة والاداریة الأندلس و شمال إفریقیا ، ط-1

.84، ص: 1986
مؤلف مجهول، رسائل موحدیة من إنشاء الدولة المؤمنیة، اعتنى بإصدارها، الیفي بروفنسال، د. ط، مطبوعات -2

.151، ص:1941معهد العلوم العلیا المغربیة، الرباط، 
.124عز الدین  موسى، الموحدون في الغرب ، المرجع السابق ، ص: -3
، مكتبة 1ب والأندلس (عصر المرابطین والموحدین)، طحسن علي حسن، الحضارة الإسلامیة في المغر -4

.81، ص: 1980الخانجي، القاهرة، 
ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، تاریخ بلاد المغرب والاندلس في عهد الموحدین، تح: عبد الهادي التازي، -5

.270، ص:1964، دار الغرب الاسلامي، بیروت، لبنان، 1ط
.90السابق، ص: محمد  ماهر، المرجع-6
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وبجانب لقب أمیر المؤمنین فإن خلفاء الموحدین أطلقوا أیضا على أنفسهم لقب  

، ویعنون بهذا اللقب الخلافة عن المهدي ولقد كان هذا اللقب كثیرا، ما یتردد 1الخلیفة

ثالثا هو لقب  القب2الموحدین في رسائلهم الرسمیةاستعملكماراء، و في مدائح الشع

.3الامام

أیضا و الواضح أن لقب إمام  كان من وتردد هو الآخر في مدائح الشعراء، 

وهذا ما ذكر في 4إرث المهدي، والإمامة أهم أركان المهدیة ىورائه فقد التأیید عل

:بونشاعر بن حر الكتاب المن بالإمامة اذ یقول 

5الأعدلقرْن بِهِ عَیْنُ الخِلافَةِ إذْ رأت        قِسْطَا سَهَا بِیدِ الإِمَام 

6خلق الزمان الأولاحتوىإن الخلیفة إن تأخْر عَصْرُه         فقد 

ظلت صفة ملازمة للقب المهدي، التيولكن خلفاء الموحدین لم یدعوا العصمة 

مثل 7والاحترامتدل عل التجلة أخرى ألقاب استعملتإلى جانب هذه الألقاب الرسمیة 

.9، الحضرة الشریفة، حضرة العلیة8سیدنا مولانا

كما وردت في بعض الرسائل الرسمیة، ولكنه تكثر في المخاطبات الشفهیة وقد 

یلقب خلیفة بلقبین أو أكثر وكثیر ما وردت كل هذه الألقاب في مخاطبة واحدة إلى 

.10خلفاء تشریعا وتعظیما

.81حسن علي حسن ، المرجع السابق، ص:-1
.125عز الدین موسى، الموحدون في الغرب، المرجع السابق، ص:-2
.263ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص:-3
.125عزالدین موسى، الموحدون في الغرب، المرجع السابق، ص:-4
.249ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص:-5
قصیدة لأبو عمران بن حربون  قصیدة حسنة یمدح فیها المنصور ویهنئه على فتح جبال غمارة، وقتله لأعدائه -6

.247والقصیدة من بحر الكامل، نفسه ، ص: 
.125المرجع السابق، ص:الموحدون في الغرب،عزالدین موسى، -7
.179ابن القطان، المصدر السابق، ص:-8
.259صلاة، المصدر السابق، ص: ابن صاحب ال-9

.125عز الدین موسى، الموحدون في الغرب، المرجع السابق، ص: -10
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سیدنا ومولانا الخلفیة أبا بعقوبثم ولي«ما یشیر الیه ابن القطان: ومثال ذلك

1.»رضي االله  عنه اشبیلیة وقرطبة 

عیدة إلى الخلیفة والرسالة التي وجهها الشیخ الأجر أبو عبد االله مع البیعة الس

لخلیفة الحضرة السامیة الإمامیة حضرة السید ومولانا الإمام الأعدل، ا"المنصور...،

.2"الصالح المنصور باالله عز وجل أمیر المؤمنین بن أمیر المؤمنین...

، 3بالإضافة إلى ألقاب أخرى اشتملت على اسم االله نذكر منها الناصر لدین االله

، المستنصر باالله، بالإضافة الى القاب اخرى كالمعتضد والعادل 4المنصور باالله

.5والمأمون

شارات الخلافة:-3

لون كان ال، ف6لافة الموحدین عن غیرها من الدول الخلافیة بأمرین هماتمیزت خ

، واستمر هذا التقلید إلى نهایة 7الموحدیة هو البیاض للدولةالسیاسي والأساسي 

8.دولتهم

مختلفة من 10، أعلام9ویذكر أن خلفاء الموحدین كان یحملون معهم في مواكبهم

أعلام من بینها أصفر وأخضر وغیر الذي كان تتوسط سبع11بینها العلم الأبیض

أعلام القبائل التي تسیر  معهم فلكل قبیلة علم تمتاز به بما علیه من كتابة مثل لا إله 

، وعند رفعها تكون 12إلا االله أو المُلك  الله ، وأصوات البوقات والنفیر و ما شابه ذلك

.179ابن القطان، المصدر السابق، ص: -1
.263ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص: -2

، 1966، تونس، ، المكتبة العتیقة2الزركشي، تاریخ الدولتین الموحدین والحفصیة، تح: محمد ماضور، ط-3

  .17ص: 
.114ابن أبي دینار، المصدر السابق، ص: -4
.161مؤلف مجهول، الحلل الموشیة ، المصدر السابق، ص: -5
.126عز الدین موسى، الموحدون في الغرب، المرجع السابق، ص: -6
.43ابن صاحب الصلاة ، المصدر السابق ، ص: -7
.126الغرب، المرجع السابق ، ص: عز الدین موسى، الموحدون في -8
.143، ص: 5، ج1915ط، دار الكتب الحذیویة، القاهرة، -أبي العباس أحمد القلقشندي، صح الأعشى، د-9

.201أشیاخ یوسف، المرجع السابق ، ص: -10
.201المرابطین كانت أعلامهم سوداء ، نفسه، ص: -11
.143، ص: 5، جالقلقشندي، المصدر السابق-12
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راف بالمهدیة مصحوبة بدق الطبول، والأمر الثاني هو أمر سیاسي إذ جعلوا الاعت

التومرتیة ذكر اسم المهدي بالخطبة ونقش اسمه في سكة والترضي عنه في المكاتبات 

في رسالة یوسف بن عبد المؤمن التي أرسلها إلى 1الرسمیة وتبارك به وهذا ما ورد

من أمیر المؤمنین بن أمیر المؤمنین أیده االله بنصره وأمده «أمیر شرق الأندلس 

رق الأندلس أبي عبد االله محمد بن سعید... اما بعد فإنا نحمد بمعونته، إل أمیر ش

إلیكم االله الذي لا إله إلا هو ونشكره على ألاته ونعمه ونصلي على سیدنا محمد نبیه 

للصلاة  اةد. والمنا2»ورضي االله عن الامام المعصوم، والمهدي المعلوم...ورسوله

أصبح والله الحمد في "، و"دود، وناردى تاصلیت الإسلام، وسو "بالنداءات البربریة مثل

.3"صلاة الصبح

و باستثناء هذین الأمرین لم تختلف شارات الخلافة الموحدیة عن سائر شارات 

5، متخذین قبة حمراء4وكانوا الخلفاء یتمیزون في حالة سفر، الاخرىالدول الخلافیة

.6لا یشركون فیها أحد واستمد هذا التقلید حتى زوال دولتهمو 

شروط الخلافة:-4

.7»وعقدها لمن یقوم بها في الأمة واجب بإجماع واشذ عنهم الأصم«یقول الماوردي:

في دور الحكم الوراثي اشترط أن یكون الخلیفة من أسرة عبد المؤمن، وأن یكون مؤمنا 

، وهذا ما بین عزل عبد 9، وكانت أیضا تخضع إلى شرطین الكفاءة والصلاح8بالمهدیة

بنه محمد عن ولایته لشربه الخمر، وهذا ما یشیر الیه صاحب كتاب المعجب المؤمن لا

.126عز الدین موسى، الموحدون في الغرب، المرجع السابق، ص: -1
.142، 141مؤلف مجهول ، رسائل موحدیة ، المصدر السابق ، ص ص: -2
.51فتحي زغروت ، المرجع السابق، ص :-3
.126عز الدین موسى، الموحدون في الغرب، المرجع السابق، ص: -4
حمراء في مختلف المناسبات وحتى في غزواتهم، لم یتركوها وهذا تیمما حرس الموحدون على استعمال القبة ال-5

بالرسول الكریم علیه أفضل الصلاة والسلام فیذكر أنه یستعمل القبة الحمراء في اللون الأحمر یخفي من البهجة 

.403،404وممثل لسلطة الدنیاویة،  ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص: 
.126المصدر السابق ، ص: حدون في الغرب، المو عز الدین موسى، -6
.5الماوردي، المصدر السابق، ص: -7
.126عز الدین موسى، الموحدون في الغرب، المرجع السابق، ص: -8
.21ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص: -9
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وكان قد عهد في حیاته الى اكبر اولاده محمد، وبایعه الناس، وكتب بیعته «إذ یقول: 

1الى البلاد، فأتى من ادمان شرب الخمر، واختلال الرأي،  وكثرة الطیش وجبن النفس

2ن صفات العدل والورع والعلمكما انطبقت مع یوسف بن عبد المؤمن م

ولكن هذه الشروط كانت في العهد الأول فیما بعد لم تعطى  لهذه الشروط أي أهمیة 

فعند بیعة الخلیفة یوسف المستنصر امتنع 3في الخلافة، ولم تكن الكفاءة شرط اساسي

یفة ، فعندما تولى الخل4عنه ابا محمد عبد الواحد الحفصي في بدایة الامر لصغر سنه

یحیى بن الناصر كان صغیر السن وكان مشلول من یده الیمنى یساعده في ذلك 

.5حاجبه أبي الحمامة

:اختیار ولي العهد-5

، كان الخلیفة 6قد مر اختیار ولي العهد بنوعین من التجربة وفي عصر الازدهار

الخلیفة ، وهذا ما انطبق مع7یعین بالعهد إلیه من سلفه اي یتم اختیاره في حیاة أبیه

، وكذلك الناصر أخذ البیعة 8یعقوب المنصور الذي قد أخذ البیعة لولده محمد الناصر

، 10، وبایعه كافة الموحدین وخطب له في جمیع منابرهم9لولده السید یوسف المستنصر

أما في دور الانحلال قد تغیر هذا الوضع واستبدت العناصر المسیطرة لاختیار 

.11ي خلافة عبد الواحد المخلوع والعادل ویحیى بن الناصرالخلفاء، كما كان الحال ف

.306عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص: -1
.46حسن علي حسن، المرجع السابق، ص:-2
.126عز الدین موسى، الموحدون في الغرب، المرجع السابق، ص:-3
.19الزركشي، المصدر السابق، ص: -4
ابن عذارى المراكشي، البیان المغرب في اختصار ملوك الأندلس و المغرب، تح: بشار عواد معروف ومحمود -5

.456، ص: 3، مج2013، دار الغرب الإسلامي، تونس، 1بشار عواد، ط
.129عز الدین موسى، الموحدون في الغرب ، المرجع السابق ، ص: -6
  . 306ص:  ،2تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، د.ط، المؤسسة الوطنیة للكتاب، د,ت، جمبارك المیلي،-7
.326عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص: -8
.241در السابق ، ص: ویسمى أیضا بالمنتصر باالله ، ابن أبي زرع، المص-9

.241، 240نفسه، ص ص: -10
.129عز الدین موسى، الموحدون في الغرب ، المرجع السابق ، ص: -11
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  إعداد ولي العهد:-6

حرص خلفاء الموحدین على إعداد وتجهیز ولي العهد تجهیزا یلیق بمكانة الدولة 

ولكي یتحمل المسؤولیة ویشرف الدولة الموحدیة أحسن تشریف، وجعلوا ولي العهد 

من أقالیم الدولة، وكانت الأندلس هي أهم یتمرس بأسالیب الحكم والإدارة في إقلیم 

وأول محطة في حیاة السیاسة، فهناك یقوم بتجارب ویشارك في إدارتها ویتحكم في 

أمورها، ولكي تسهل له فیما بعد تسییر الدولة بأكملها، وذا ما انطبق مع الخلیفة 

مجلس على ولایة عهده، حیث انه كان یجالسه في1المنصور الموحدین حین ولى ابنه

، فكان أمراء الموحدین یتلقبون بلقب السادة، و لا ینعت بالسید لغیرهم.2الخلافة

كما عمل الخلفاء الموحدین على تثقیف ولي عهدهم ثقافة عالیة تكون في مقام ولي 

العهد الجدید تؤهلهم إلى الاطلاع على أعباء الحكم وطریقة التواصل فیما بعد وهذا ما 

مع ابنه محمد الناصر، فاختار له أحسن المعلمین وأساتذة على عمله الخلیفة الموحدي

، ومن هؤلاء أساتذة نذكر منهم عبد االله بن محمد 3الإشراف على ولي عهده وتثقیفه

.4اللخمي بن علوش أستاذ التجوید واللغة العربیة

سلطات الخلیفة: -7

الدینیة والدنیویة كان الخلیفة في الدولة الموحدیة هو الإمامة الممثل للسلطتین 

، وهذا ما أشار إلیه صاحب كتاب المؤنس إذ یقول: 5فیشرف على أمور الحكم بنفسه

. فالمنصور 6»فكان أبو یعقوب یتفقد أحوال مملكته لا یتكل على أحد من وزرائه«

الموحدي كان یجتمع مع عامة الناس لا یحجب عنه أحد فیخصص في كل شهر 

.89حسن علي حسن، المرجع السابق ، ص: -1
.116ابن أبي دینار، المصدر السابق، ص: -2
.90، 91حسن علي حسن، المرجع السابق، ص ص:--3
ه 580، 595مغرب والأندلس في عهد المنصور الموحدي (دراسة تاریخیة و حضاریة)، لیلى أحمد النجار، ال-4

م. بحث مقدم لنیل درجة الدكتوراه في التاریخ الإسلامي، جامعة أم القرى، المملكة العربیة 1184، 1198/

.332، ص: 1989السعودیة، مكة المكرمة، 
.135لسابق ، ص: عز الدین موسى ، الموحدون في الغرب ، المرجع ا-5
.113ابن ابي دینار، المصدر السابق، ص: -6
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بالإضافة إلى إشرافهم على امر التعلیم 1لهممرتین ویسألهم عن أوضاعهم وحا

،بالإضافة الى اشرفهم على قیادة 2ویحضرون مجالس الطلبة  ویصنفون لهم الكتب 

الجیوش في معارك الهامة ،فلا یمكن لأي موظف او عامل في الدولة  ان یقوم باي 

بحت بید عمل الابعد استشارة الخلیفة  ، ففي دور الانحلال فقد الخلیفة سلطاته واص

.3العناصر المستبدة من اشیاخ ووزراء

كما اتخذ الخلفاء الموحدین نواب ینبون عنهم عند غیاب الخلیفة عن العاصمة، 

، 4اما مسافرا  او زائر لقبر المهدي ، وحصر هذا  المنصب للسادة بني عبد المؤمن

ى مراكش فالخلیفة ابو یعقوب عند مغادرته العاصمة لغزو بلاد الاندلس استخلف عل

، وبطبیعة فإن  النائب یسیر امور الحكم ویشرف على بعض الاعمال 5اخاه ابا عمران

في العاصمة مستغلا منصبه كممثل لخلیفة،  مثل ابو الحسن ابن عم المنصور سنة 

استخلف على مراكش السید «، اذ یقول ابن عذارى في هذا الصدد :6م1189ه/558

وجعل له النظر في تتمیم ما بقي من بناء الصالحة أبا الحسن شیخ بني العم وكبیرهم 

.7»أوكلها الى إعمال خاطره والاستبداد  برأیه ودقیق نظره

وبالرغم من معرفة الخلفاء الواسعة بأمور الدین والدنیا إلا أنهم كانوا یستشرون 

هیئات معینة في مسائل تخص الدولة، وتمثلت هذه الهیئات في هیئة أشیاخ الموحدین 

اخ العرب بالإضافة الى أشیاخ الأندلس، وزادت الهیئة أخرى في خلافة یوسف وأشی

من بني عبد المؤمن وتعد من أهم الهیئات الاستشاریة في الدولة، 8وهي هیئة السادة

، 2007، دار الوفاء للطباعة والنشر، الاسكندریة، 1فوزي عیسى، الشعر الاندلسي في عصر الموحدین، ط-1

   .33ص:
.217ابن صاحب الصلاة ، المصدر السابق، ص:-2
.138-135، ص ص: عز الدین موسى ، الموحدون في الغرب ، المرجع السابق -3
.82حسن علي حسن ، المرجع السابق ، ص:-4
.315مبارك المیلي، المرجع السابق، ص: -5
.83حسن علي حسن ، المرجع السابق ، ص: -6
.287، ص: 3ابن عذارى، البیان المغرب ، المصدر السابق ، مج-7
كان یقوم بالبیعة الخاصة مع كبار الموحدین، فقد كان لهم دار اجتماع من دار القربة، یلقب بالسید أعلى، و -8

وكانت كبیر السادة ورئیس الأشیاخ مكانة رفیعة تقوف درجة الوزراء، عز الدین موسى، الموحدون في الغرب ، 

.147المرجع السابق، ص: 
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فهیئة السادة والأشیاخ وكان وجودهما مستمرا، ولم یقتصر إشرافهم على المسائل 

من والإدارة. ویتضح ذلك في حكمهم في العسكریة فقط بل تعدى ذلك إلى شؤون الأ

أقالیم الولایة.

وأما بالنسبة لدور النساء والجواري الموحدین فلم یكن لهم تدخل في أمور الدولة 

، ومثال 1بسبب تعصبهم الدیني، ولكن هناك إشارات تشیر لتدخلهن في دور الانحلال

الحكم الرشید بعد ما قامت ذلك حبابة زوجة المأمون والتي كان لها دور في تولیة ابنها 

، وعلى الرغم من اتخاذ بعض الخلفاء للجواري وانغماسهم في الملذات 2به من مؤامرات

إلا ما یرویه 3وعقد مجالس اللهو والشرب، ولم نسمع عن أي تدخل للجواري في الدولة

فمات مسموما في أمر وزراءه «صاحب روض القرطاس في مقتضى الناصر إذ یقول:

.4»یه من سَمَهُ من جواریه في كأس خمر فمات من حینهودسوا إل

:ة في ولایة العهدعالبینظام 1-2

هــي العهــد علــى الطاعــة، كــأن المبــایع یعاهــد «عــرف ابــن خلــدون البیعــة فیقــول:یُ 

أمیـره علـى أنـه یسـلم إلیـه النظـر فــي أمـر نفسـه، وأمـور المسـلمون وكـانوا إذا بـایعوا أمیــر 

.5»ة بیع يالمشترى فسمأكید للعهد، فأشبه ذلك فعل البائع و جعلوا أیدیهم في یده ت

بدأ مـع عبـد المـؤمن، فبـایعوا خلفـاءهم بیعتـین خاصـة وعامـة،  ااتبع الموحدین تقلید

، فقــد كــان ولــي العهــد فــي طــور 7، والازدهــار والانحــلال6واســتمر هــذا التقلیــد فــي عهــدي

كـــابر الســـادة والأشـــیاخ، ومتـــى یـــتم التأییـــد مـــن أحتـــى الازدهـــار بحاجـــة لكتمـــان الوفـــاة

.8روضوا عنه بایعوه بیعة خاصة مختصرة، ثم تعلن الوفاة وتؤخذ البیعة العامة

.147-144نفسه ، ص  ص: -1
.216، ص: 2السلاوي ، المرجع السابق ، ج-2
.142-141دون في الغرب ، المرجع السابق ، ص ص: عز الدین موسى ، الموح-3
.241ابن أبي زرع ، المصدر السابق ، ص: -4
.164، ص: 2006ابن خلدون ، المقدمة ، د.ط ، دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان ، -5
.132عز الدین موسى ، الموحدون في الغرب ، المرجع السابق ، ص: -6
حلال أن الدولة الموحدیة شهدت خلفاء أقویاء في عهد ازدهارها امتدت من خلافة نقصد بعصر ازدهار و الان-7

أبو یعقوب یوسف إلى خلیفة الناصر، وخلفاء ضعاف في عهد الانحلال من خلافة یوسف (المستنصر)، إلى آخر 

.129خلیفة أبي الدبوس، نفسه، ص: 
.132نفسه ، ص: -8
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بویع بعد وفاة أبیه والبیعة الخاصة، وذلك ،یوسف بن عبد المؤمنابو یعقوباما

، الموافق ل ماي ه558غدوة یوم الجمعة الحادي عشر جمادي الأخر سنة 

من أشیاخ الموحدین ه  560ربیع الأول 8جماعة یوم الجمعة و بویع بیعة الم،1162

و یوسف أب، أما 2، سید عبد االله صاحب بجابة والسید محمد صاحب قرطبة1هأخواو 

م، 1184ه/ 580 ةنلربیع الأخر من س19بویع بیعة خاصة یوم الأحد المنصور

ثاني من جمادى یوم السبت التهكانت بیعو  ،3وتأخرت البیعة العامة بسبب كتم الوفاة

المنصور في حیاة وكذلك بویع محمد الناصر ابن.سنة تعینهنفسمن ولىالأ

أخذت لهوذلك یوم الجمعة صبیحة اللیلة التي توفي فیها أبوه، و ابیه،وجددت له البیعة 

بیعة وال . 4یع اقطار الدولة الموحدیة  ودعي له على المنابرفي جمالعامة البیعة

قت محدد، فحیثما كانت الوفاة كانت البیعة و  مكان معین أولم یكن لهاالخاصة 

واستكمل البیعة 8إشبیلیةفي بویع المنصور و ،7سلا6، فقد بویع یوسف في5الخاصة

.11م1232ه/10630عالربی مالرشید بوادي أو 9فیما بعد 

.231-209، 208الزركشي، المصدر السابق ، ص ص ص: -1
ابن عذاري ، البیان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب قسم الموحدین، تح: محمد إبراهیم الكتاني، عبد -2

.84، ص: 1985، دار الغرب الإسلامي، بیروت لبنان، 1القادر رمامة  وأخرون ، ط
.216ابن أبي رزع ، المصدر السابق ، ص: -3
.231-216-208،209ص ص:  الزركشي ، المصدر السابق ، ص-4
.132عز الدین موسى، الموحدون في الغرب، المرجع السابق، ص -5
.83ابن عذارى ،قسم الموحدین ، المصدر السابق ، ص:-6
ببلاد المغرب، بینها و بین مراكش على ساحل البحر تسع مراحل، و هي مدینة قدیمة أزلیة،  و هي  المعروفة -7

ي على ضفة البحر، الحمیري، الروض المعطار في خبر الأقطار، معجم جغرافي، تح: الأن بسلا الحدیثة و ه

.319، ص: 1975، مكتبة لبنان ، 1إحسان عباس ، ط
مدینة بالأندلس جلیلة  بینها وبین قرطبة مسیرة ثمانیة ایام، ومن الامیال ثمانون میل، اصل تسمیتها اشبالي -8

.58لمصدر السابق، ص: ویعني المدینة المنبسطة، الحمیري، ا
.325المصدر السابق ، ص:العبر،ابن خلدون ،-9

خلاط من البربر، لأاهو وادي وانسفن، عند قلعة المهدي ببلد فازاز من ارض المغرب، وهي قریة كبیرة جامعة -10

لمصدر السابق، وكثیرة الخیرات، منها مزارع القطن والكمون، ویبلغ انحداره عشرین شبر وبها قنطرة، الحمیري، ا

   .605ص:
.254ابن أبي زرع ، المصدر السابق ، ص: -11
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ة ورؤساء القبائل ب، القرا1هاكل من حضر البیعة العامة فقد كانت تستوعباما 

عامة الناس، ویعطون صفقة أیدیهم ن و لأشیاخ الموحدیضافةبالإ2یاتوحكام الولا

للبیعة صیغة یتولى إلقاءها نتكاو ، 3امالهذا كانت البیعة تستمر أیللخلیفة فردا فردا، و 

علیه ما بایع یبایعون أمیر المؤمنین على «:على  الشكل التاليأحد الكتاب وهي

یسرالسمع والطاعة في المشط والمكره و أصحاب الرسول صلى االله علیه وسلم من ال

وفي مبایعة ،المعلومعلى ما بویع علیه الإمام المعصوم والمهديكذلك  و 4»العسرو 

ایعوه على بسقطت من طرف أبیه المأمون، فقد قد   الرشید كانت رسوم المهدیة،

ان محدد، ، ولم تكن للبیعة العامة مك5اقتداء بعمل الخلفاء الراشدینبالأیدي فحةالمصا

فقد بویع ابو الحسن السعید  بحضرة مراكش وذلك یوم الجمعة من جمادى الاخرى سنة 

من بقي بعد وفاة السعید بإجماع م يلو  ذلك عمر المرتضىكو ، 6م1242ه/ 640

أخذوا له البیعة ف ش من اشیاخ الموحدین  ، وهذا ما حدث مع عمر المرتضى ،بمراك

ربیع الأول سنة  غرةك یوم الأربعاء ذل، و 7ضرة مراكشفي حبجامع المنصور 

، دبوسبيأ امیروكذلك بایع كافة الموحدین والأشیاخ والوزراء.8م1248ه/646

.9شبمراكم 1266ه/665لمحرم سنة23ذلك یوم الأحد و 

امــا فیمــا یخــص مبایعــة اقــالیم الدولــة المختلفــة ولــي العهــد  كانــت مــوافقتهم علــى 

مثــال ذلــك رســالة اهــل قرطبــة علــى مــوافقتهم لــولي شــكل رســائل تبعــث الــى العاصــمة و 

هـــذا مـــا "م، وهـــذا نصـــها 1192ه/588العهـــد الجدیـــد  الناصـــر بـــن المنصـــور فـــي ســـنة 

عمالهــا حرســها االله مــن الطلبــة والموحــدین والعــرب والاجنــاد أأجمــع علیــه المــلا بقرطبــة و 

.133عز الدین موسى، الموحدون في الغرب ، المرجع السابق ، ص: -1
م) ،1199-1184ه/595، 580سعد زغلول عبد الحمید ، تاریخ المغرب العربي ، (المنصور الموحدي -2

.34، ص:7ج، 2005د.ط، منشاة المعارف ،  الاسكندریة ، 
.133عز الدین موسى،  الموحدون في الغرب ، المرجع السابق ، ص: -3
.75حسن علي حسن ، المرجع السابق ، ص : -4
.133عز الدین موسى ، الموحدون في الغرب ، المرجع السابق، ص:-5
.256-218ابن ابي زرع، المصدر السابق، ص ص:-6
.133المرجع السابق، ص:عز الدین موسى، الموحدون في الغرب، -7
.256-218ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص: -8
.259نفسه ، ص: -9
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حاضــر مــنهم مــن والوجــوه مــن الاشــیاخ والاعیــان والقــواد والحــواص والعــوام مــن الرعیــة

واجمعــوا بتوفیــق  االله علــى المبایعــة للأمیــر الاجــل الســید الاوحــد ..... نجــل  ،ومــن أیــد

، فكـــــان الخلفـــــاء الموحـــــدین یخرجـــــون بركـــــات وهبـــــات عنـــــد تـــــولیتهم 1"الخلافـــــة الاطهـــــر

3، وهذا ما فعله المنصور عند بیعته انه اخرج مئة الف دینار وذهب.2السلطة

خلفاء الموحدین:1-3

 ةاثناعشر فة الموحدیة في مراكش،لاالخفاة عبد المؤمن، تربع على عرش بعد و 

  كان أولهم:خلیفة تمیز كل خلیفة في الحكم عن الاخر و 

  م1184-1162ه/580-558أبو یعقوب یوسف: -1

یس الثالث من شهر رجب ، ولد یوم الخم4هو یوسف بن عبد المؤمن بن علي

كنیته أبو یعقوب وتلقب بأمیر،5م1139مارس 06الموافق لــ  ه533من سنة 

، 9، وكان له من الأولاد ثمانیة عشر8الضریر7موسىزینباسمهاحرة أمه6،المؤمنین

لم یكن یوسف و  ،10"الحمد الله وحده"وهو أول من كتب العلامة بیده من الموحدین 

.88حسن علي حسن ، المرجع السابق ، ص:-1
.320هشام ابو رمیله ، المرجع السابق ، ص:-2
.18، ص:1989، دار توبقال للنشر، المغرب، 1محمد المنوني حضارة الموحدین، ط-3
.308لمراكشي، المصدر السابق، ص: عبد الواحد ا-4
.205ابن أبي زرع ، المصدر السابق، ص: -5
.119لسان الدین ابن الخطیب ، الحلل الموشیة ، المصدر السابق، ص: -6
كان من شیوخ أهل تینمل و أعیانهم من ضیعة یقال لها أنسا، و كان عبد المؤمن یستخلفه على مراكش إذا -7

ته إیاه أیام كان عبد المؤمن بتینمل. عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص: خرج عنها،  كانت مصاهر 

308.
.308نفسه، ص: -8
أولهم یعقوب، إسحاق، یحیا، و إبراهیم، و موسى، و إدریس، عبد العزیز، و أبو بكر، عبد االله، و أحمد، و -9

د الحق، و إسحاق، طلحة، ابن ابي زرع، یحیا و محمد و عمر، و عبد الرحمن، و عبد الواحد المخلوع، و عب

.206المصدر السابق، ص :
.217نفسه ، ص: -10
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عبد المؤمن، ولكنه كان أصلحهم بحسب ما رأى شیوخ الموحدین 1بأكبر أبناء

وكان قد قضى سنوات طویلة عاملا ،ثلاثین عندما تولى أمر الخلافةالحدود  وكان في

.2على اشبیلیة

كان أمیر أبو یعقوب یوسف رضي االله «إذا یصفه صاحب كتاب المن بإمامة 

عنه كاملا فاضلا، عدلا ورعا جزلا منتظما للقرآن كتاب االله تعالى بشرحه في ناسخه 

ما بالحدیث الرسول صلى االله علیه وسلم، عالفه فظا لموقاومنسوخه قارئا لنصه، ح

ي االله عنه، متیقنا في العلوم الشرعیة والأصولیة، متقدما في علم الإمام المهدي رض

3»عا للعدل مقسطا فیهمثابرا عن الجهاد مش

هـ خرج إلى بلاد 571ففي سنة 4،كثیرة في المغربفتنقامت على یوسف، 

ك بین بعض القبائل وتمكن من إخماد الفتنة وقع هنا الذي السوس لحسم الخلاف

عن طاعة الموحدین بقیادة سبع 5هـ خرجت قبیلة غمارة573وجمع كلمتهم، أما سنة 

تفرق كل من بن حیان فخرج إلیها أمیر المؤمنین بنفسه، وتم القضاء على جموعها، و 

دا مدینة قاص7هـ575دخل إفریقیة سنة ، و 6من القبائل ثم رجع إلى عاصمتهیهاإل ألج

كان عبد المؤمن قد عهد في حیاته إلى أكبر أولاده محمد و بایعه الناس، و كتب بیعته إلى البلاد، و لما مات -1

ى أن خلع خمسا و أربعین یوما،  عبد المؤمن، اضطرب أمر محمد هذا و اختلف علیه اختلافا كثیرا، فكانت ولایته إل

.306، 307كان الذي سعى في خلعه، أخواه یوسف و عمر، عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص ص:
.109، ص:2، ج1996، المكتبة الثقافیة الدینیة، القاهرة، 1حسین مؤنس، موسوعة تاریخ الاندلس، ط-2
.82ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص :-3
.109حسین مؤنس، موسوعة تاریخ ، المرجع السابق ، ص: -4
قبیلة بربریة شهیرة تنضوي تحتها قبائل كثیرة، لا یزال قسم منها معروفا بهذا الاسم في شمال المغرب  الاقصى -5

و توجد منها فروع أخرى في سائر المغرب تحمل أسماء أخرى، أو تحمل اسم غمارة و لكنها مندمجة من قبائل لا 

، 2حمل ذلك الاسم، علي الجزنائي، جني زهرة الأس في بناء مدینة فاس، تح: عبد الوهاب ابن منظور، طت

.17، ص :1991المطبعة الملكیة، الرباط، 
.325، 324عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص ص: -6
.114ابن أبي دینار، المصدر السابق، ص: -7
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، وتلقب بالناصر 2الرندبابنیعرف  يعل اسمهقد قام بها رجل ، وكان 1قفصة

و كذلك في .،3القضاء على هذه الفتنةواستطاعلدین النبي، وحاصرهم أبو یعقوب 

في المنطقة الشرقیة من الأندلس، 4مردنیشابنالأندلس، قامت قتن كثیرة أثارها 

هـ، 560، وجرت بین الطرفین معركة الجلاب سنة وتحالف مع الإسبان ضد الموحدین

جاز الى  ه566سنة فيو ، 7وحلفائه6مردنیشابنن على و ، فیها الموحد5وانتصر

ي كان ف إلیهاالأندلس متفقدا لأحوالها وأقام بها أربعة أعوام وعشرة أشهر، وجوازه الثاني

، 10شنترین9ةمدینقاصدا غرب الاندلس لإیقاف الخطر البرتغالي في،8هـ579عام 

ساحلیة، و شمال قابس و جنوب القیروان، و هي مدینة كبیرة قدیمة أزلیة لها تقع قفصة غربي مدینة صفاقس ال-1

.77سور حصین من صخر جلیل، ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص: 
بنو رند اواخر دولة صنهاجة من بني زیري بن مناد، كان جدهم عبد االله بن محمد بن رند عاملا لهم، فتوارثها -2

.136، ص:2المرجع السابق، تح: جعفر الناصري، د. ط، جبنوه من بعده، السلاوي،
.325عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص: -3
ابن محمد سعید بن مردنیش ثائر ظهر بالأندلس في اعقاب الدولة المرابطیة واستعان بالنصارى ضد الموحدین -4

العربي وارجعوه الى اصل اسباني ذاكرین ان ویعرف عند نصارى اسبانیا بالملك لربو، انكر بعض الباحثین نسبه

ه، البیدق، اخبار المهدي ، المصدر 567جده الاعلى مردنیش محرف عن اسم اسباني مرتینیث توفي عام 

.80السابق، ص:
و تولى هذه المهمة إخوة یوسف السیدان أبو سعید، و أبوحفص ، و تمكن من القضاء علیها، حسین مؤنس، -5

.110:المرجع السابق، ص
لم تكن الواقعة المذكورة هنا هي أولى الوقائع  بین ابن مردنیش و الموحدین، فقد سبقتها وقائع أخرى كان -6

النصر فیها لابن مردنیش، و حلیفه و صهره إبراهیم بن همشك، و قد تم في بعض تلك الوقائع الاستلاء على 

.321د الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص: هـ ، عب556غرناطة من ید  والیها الموحدي أبي سعید سنة 
.87محمد ماهر، المرجع السابق، ص : -7
.114ابن أبي دینار، المصدر السابق، ص : -8
.111حسین مؤنس ، موسوعة تاریخ ، المرجع السابق ، ص: -9

ثمانون میلا، عبد مدینة كبیرة بالاندلس ، تقع على ضفة نهر تاجو  تقع في شمال شرقي من اشبونة، مسافة-10

.330الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص:
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لحصانة حصن شنترین 2، إلا أن الموحدین خسروا هذه المعركة1افحاصرها حصارا قوی

وهزم الجیش وأصیب الخلیفة بسهم سام.

، 3والمساجد والمستشفیاتالبناء والتشییدباهتمه العمرانیة ، فلقد عمالأبالإضافة إلى 

، بالإضافة لدار ه572 مسجد الجامع بإشبیلیة، وبناء صومعة بها سنةمن بینها 

.5، على ما هي الأن علیه4صنعة الإنشاء بسبتة

توفي رحمه االله مجاهدا إثر إصابته في حصار شنترین یوم السبت الثامن عشر 

، ودفن بتنمل بجوار أبیه  عمره سبع وأربعون سنة، 6هـ580لربیع الأخر من سنة 

.7فكانت إقامته في الملك إحدى وعشرین سنة

  م1198-1184ه/595-580ف یعقوب المنصور:أبو یوس-2

، وكان مولده بقصر جده 8خلف أبا یعقوب في الحكم ولده أبو یوسف یعقوب

، إلا أن صاحب كتاب 10سنة خمس وخمسین وخمسمائة9عبد المؤمن بمدینة مراكش

رأي أشیاخ اجتمعمات أبوه ، لما11الدولتین یذكر أن مولده كان في أربعة وخمسین

.114ابن أبي دینار، المصدر السابق، ص: -1
فالعدو عندما سمع بحركة ابي یعقوب حصنوا المدینة وجمیع ما تحتاج الیه من المؤن والسلاح، وفي اثناء -2

انتهز  العدو الفرصة فهجم على معسكر الحصار اصدر الخلیفة امرا برفعه وانتقال الى مدینة اشبیلیة، ف

، حسین مؤنس، موسوعة 331المسلمین،فأنزل بهم خسائر فادحة، عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص:

.111التاریخ، المرجع السابق، ص:
.310عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص: -3
مرسى على البحر، یقابل جزیرة الأندلس على طرف الزقاق بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب و مرساها أجود-4

الذي هو أقرب ما ین البر و الجزیرة، و هي مدینة حصینة، بینها و بین فاس عشرة أیام . یاقوت الحموي، المصدر 

.183-182، ص ص: 3السابق، ج:
.158مؤلف مجهول، مفاخر البربر، المصدر السابق، ص: -5
.111لسابق ، ص: حسین مؤنس ، المرجع ا-6
.114ابن أبي دینار، المصدر السابق ، ص: -7
.45حسن علي حسن ، المرجع السابق، ص: -8
تقع شمال أغمات و على اثنى عشر میلا منها بداخل المغرب، بناها یوسف بن تاشفین أمیر المسلمین في -9

الجبال الا جبل یسمى إیجلیز، صدر سنة سبعین و أربعمائة، و هي في وطاء من الأرض، و لیس حولها من 

.540الحمیري، المصدر السابق، ص: 
.200ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص: -10
.15الزركشي، المصدر السابق، ص: -11
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، فتمت له بیعة 1ني عبد المؤمن على تقدیمه، فبایعوه وعقدوا له الولایةالموحدین وب

خاصة في التاسع عشر لربیع الأخر من سنة ثمانین وخمسمائة، وبیعه ثانیة له في یوم 

، ودعوه بأمیر المؤمنین كأبیه وجده 2السبت الثاني من جمادي الأولى من نفس السنة

ولقبوه بالمنصور باالله.

و یحضر محبا للعلماء،4كان حسن السیرة في الناس3أحسن قیامهفقام بالأمر و 

فهو الذي أظهر أبهة 5عالما بالحدیث واللغة،جنائزهم ویزور الصالحین ویتبرك بهم

وأمر و نصب میزان العدل وبسط أحكام الشرعیة،ورفع رایة الجهاد،ملك الموحدین،

ریب والبعید، كما كثرت الفتوحات في بالمعروف ونهى عن المنكر وأقام الحدود عل الق

الخمسة وقتل في بعض 7كان أبو یوسف یشدد في إلزام الرعیة بإقامة الصلوات6أیامه

فعظم  8الأحیان  عن شرب الخمر ،حتى أنه قتل العلماء التي تشتكي منهم الرعیة

9وكان یتظاهر بمذهب الظاهریة«إبن الأثیرالمذهب الظاهري في أیامه یقول 

ثم في ...ض عن مذهب مالك ،فعظم أمر الظاهریة في أیامه ظهروا وانتشروا وأعر 

.10»الشافعیة عل البلاد ومال إلیهماستقصىآخر أیامه 

.46حسن علي حسن، المرجع السابق ، ص: -1
لمغرب و المشرق لوناس فریدة، الدور السیاسي للتعلیم في دولة الموحدین، الشهادة الماجستیر في تاریخ ا-2

.85، ص: 2012الإسلامي، المدرسة العلیا للأستاذة، بوزریعة، الجزائر، 
.46حسن عل حسن، المرجع السابق ص: -3
أحمد بك طرابلسي، المنهل العذب في تاریخ طرابلس الغرب، د.ط ، مكتبة الفرجاني ، بیروت، د.ت، ص: -4

133.
.114ابن أبي دینار، المصدر السابق، ص :-5
المقري التلمساني، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، تح: إحسان عباس ، د.ط ، دار الصادر، بیروت، -6

.380، ص: 4، ج1968
كان یعاقب على ترك الصلاة و یأمر بالنداء في الأسواق بالمبادرة إلیها، فمن غفل عنها أو انشغل بمعیشته -7

.12، ص: 5ر السابق ، مجعذبه عذابا شدیدا، ابن خلكان، المصد
.11نفسه ص: -8
نسبة إلى ابن حزم الظاهري وهو من موالید الأندلس و یحث هذا المذهب إلى العمل بظاهر نصوص الكتاب -9

5، ص: 2002، دار ریحانة للنشر و التوزیع، القبة، الجزائر، 1والسنة، عمورة عمار، موجز في تاریخ الجزائر ط
، 1990، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 2مل في التاریخ، مر: محمد یوسف ، طابن الأثیر، الكا-10

   .259ص: ،10ج
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الامن إذ یذكر صاحب كتاب المؤنس أن القافلة تخرج من وكانت أیامه یسودها

2إلى آخر المغرب ولا یتعرض لها أحد1برقة

حتى أنه لم یبقى بجمیع 3تسع ملكهمافقد  ي عهده،فبلغت دولة الموحدین ذروتها ف

ودخل في أقطار بلاد المغرب من البحر المحیط إلى برقة إلا من هو في طاعته،

.4ولایته إلى غیر ذلك من جزیرة الأندلس

في  5ومن أشد الفتن الداخلیة التي واجهها أبو یوسف فتنة أو مشكلة بني غانیة

، 7ستولوا على جزء من إفریقیةاف ،6لعرب والتركنظم إلیهم بعض ااوقد  إفریقیة،

وقد  ستنزفت جانبا كبیرا من قوة الدولة وثرواتها،استمرت هذه المطاردات طویلا او 

ه، أكتوبر 582تصدى لها أبو یوسف في حزم وأنزل بهم هزیمة نكراء ذلك في شعبان 

ائد ه طلب الق585. وفي سنة 8بن غانیة حلفاؤه إلى الصحراءاوهرب  م،1187

.9صلاح الدین الأیوبي

بفتح اوله والقاف مدینة كبیرة  اولیة قدیمة، تقع بین الاسكندریة وافریقیة وهي ذات خیرات كثیرة، یاقوت الحموي، -1

.388، 389، ص ص :1المصدر السابق، ج
.114سابق، ص:ابن ابي دینار، المصدر ال-2
.273عصام الدین  عبد الرؤوف، تاریخ المغرب والاندلس، د.ط ، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، ص، -3
.12ابن خلكان، المصدر السابق، ص:-4
تقرا بتشدید الیاء وهم من قبیلة مسوفة المرابطیة ، ثاني القبائل الصنهاجیة الكبرى  التي قام علیها المرابطین بعد -5

لة لمتونه، وقد سمو ا بهذا الاسم نسبة الى مؤسسهم الذي ینسب الى امه، علي قنبر الیاس، اسرة بني  غالیة قبی

، كلیة 1ودورهم  السیاسي والعسكري  في التصدي لدولة الموحدین في المغرب والاندلس، مجلة التربیة والعلم، العدد

.88، ص: 17، مج2010التربیة، جامعة الموصل، 
.274بد الرؤوف، المرجع السابق، ص :عصام ع-6
سیطروا على مدینة بجایة وقابس وقسنطینة، وبقوا  فیها الى  ان طردهم الخلیفة المنصور، علي قنبر الیاس، -7

.87المرجع السابق، ص: 
.119حسین مؤنس، الموسوعة، المرجع السابق، ص:  -8
الناصر صلاح الدین الأیوبي، صاحب الدیار المصریة، أبو المظفر یوسف بن أیوب بن شاذي، الملقب بالملك-9

تنتسب الأسرة الأیوبیة إلى قبیلة الأكراد زوادیة ، وهي فرع من فروع قبیلة الأكراد الهذبانیة، ابن خلكان، المصدر 

.36، ص: 2010، دار الفكر، عمان 1، صفوان طه حسین، تاریخ الأیوبیین و الممالیك ط138ص  7السابق ج
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ــــى المنصــــ2منقــــذابــــن1مســــاعدة الأســــطول المغربــــي ضــــد الصــــلبیین مــــع ســــفارة  ورإل

فكـان جـوازه الأول سـنة 4أما في الأندلس فسار على سیاسة والده في الجهاد، 3يالموحد

كمـا قـام بنشـاط عسـكري فـي ،مـن الفـرنج5مدینـة شـلبواسـتعادةلرد المعتـدین ه،586

ففتح أربع مدن مما كـان بأیـدي النصـارى مـن الـبلاد التـي كـانوا قـد أخـذوها 6عدة مناطق

. أمـــا جـــوازه 8، وعقـــد معهـــم هدنـــة لمـــدة خمـــس ســـنوات7مـــن المســـلمین قبـــل أربعـــین ســـنة

ــــین  ــــه وب ــــاني فكــــان ســــنة إحــــدى وتســــعین وخمســــمائة لخــــوض المعركــــة الفاصــــلة بین الث

وفـي صـباح یـوم ،ي الأنـدلسجورهم علـى مسـلماشتدو  صارى الذین تمادى طغیانهم،الن

انهزامـــــاالعــــدو  فـــــانهزمالنصــــرانیة، والعســــاكرالخمــــیس نشــــبت الحـــــرب بــــین الموحـــــدین

وأسـر 1الفـرار منهـا11ملـك قشـتالة10ألفونسو الثامن الملقـب بالصـغیراستطاع، و 9ساحقا

ك الایوبي بعث بهدیة إلى المنصور تشتمل على مصحفین كریمین و مائة درهم من دهن البلسان، وعشرین المل-1

الا أن  رطلا من العود والعنبر وخمسین قوسا عربیا بأوتارها، وعشرین من النصول الهندیة، وسروج عدة مثقلة

، لدین لم یلقبه بامیر المؤمنینالمنصور الموحدي لم یساعد الاسطول الموحدي  لأسباب معنویة لان صلاح ا

.163،ص : 2السلاوي، المرجع السابق، ج
هو أبو الحرث عبد الرحمان بن منفذ، من بیت بني منفذ ملوك شیزر من حصون الشام، و كان صلاح الدین -2

.163قد ملكها من أیدیهم و أبقى علیهم في دولتهم ى، نفسه، ص: 
، 2015، دار الخلیج للنشر، عمان، 1لعربي في العصر الاسلامي، طعبد الرحمان الغزاوي، المغرب ا-3

   .122ص:
، منشاة الناشر للمعارف، الاسكندریة، 1احمد مختار العبادي، صورة من حیاة الحرب والجهاد، في الاندلس، ط-4

.220، ص :2000
وبین باجة ثلاثة ایام، وهي غربي بكسر اوله وسكون ثانیه ، واخره باء موحدة، وهي مدینة بغربي الاندلس بینها-5

، ص: 3قرطبة، وهي قاعدة ولایة اشكوبینة ، وبینها وبین قرطبة عشرة ایام ، یاقوت الحموي ، المصدر السابق، مج

357.
،دار القلم 2، طعبد الرحمان علي حجي ، تاریخ الاندلس من الفتح الاسلامي حتى سقوط  غرناطة-6

.463، ص:1981،بیروت،
.380، ص:4قري ، المصدر السابق ، جالم-7
،شركة المطبوعات للتوزیع والنشر ، 2سونتغمري وات ، في تاریخ اسبانیا الاسلامیة ، تر :محمد المصري ، ط-8

.118، ص:1998بیروت لبنان ، 
.140محمد امین وآخرون، المرجع السابق ، ص: -9

.220رجع السابق ، ص: أحمد مختار العبادي ، صورة من حیاة الحرب ، الم-10
عمل من الأعمال الأندلسیة قاعدته قشتالة ، سمي العمل بها و قالوا ما خلف الجبل المسمى الشارات في جهة -11

.483الجنوب یسمى إشبانیا و ما خلف الجبل من جهة الشمال یسمى قشتالة، الحمیري، المصدر السابق، ص: 
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2مــن جنــوده عــدد عظــیم وســقط فــي ارض المعركــة مــا لا  یحصــى مــن القتلــى والجرحــى

ن یعقــوب المنصـــور غــنم فـــي هــذه المعركـــة غنــائم كثیـــرة عــدت بـــالآلاف یــروي المقـــري أ

و عــدة الخیــام ثلاثــین ألفــا،«حســب مــا یضــاهي بــه الشــرعقســمها بــین المســلمین علــىو 

مائــة ألــف وخمســین ألــف خیمــة والخیــل ثمــانین ألــف والبغــال مائــة ألــف... امــا الجــواهر 

3»مین بمقتضى الشرعقسم یعقوب الغنائم بین المسلو  تحصى،فلا  والأموال،

وتابع المنصور زحفه بعد 5م  1195ه/591 4وسمیت هذه الواقعة بواقعة الأرك

وتمكن من تحریرها، وفي الأخیر 7التي كانت بأیدي النصارى6ذلك على أكثر المدن

8.م  1198 ه /594 وعقد هدنة سنة النصارى إلى طلب الصلحاضطر

9رة الإشبیلیة، فبنى في خارجها حصنابعمافاهتمفلم ینسى المنصور العمران 

منیعا برسم نزول المجاهدین ورهبة في نفوس الكافرین وحمایة لمنطقة الشرق وأطلق 

المنصور بناء صومعة المسجد الجامع  الذي استكملحصن الفرج  كما اسمعلیه 

كان وبني مدینة رباط الفتح 10ة في مراكشبیبناه، وهي توأم لمنارة حسان بالرباط والكت

، كما بنى 11في معركة الأركانتصارهم على إثر 1196ه 593ذلك في سنة 

المستشفیات و المدارس وسهل المواصلات فانشأ في الطرق الرئیسیة وطرق القوافل 

.73عمورة عمار، المرجع السابق ، ص: -1
140محمد أمین، المرجع السابق ،ص : محمد-2
.443،ص:1المقري ، المصدر السابق ، ج-3
هو حصن منیع من قلعة رباح أول حصون أذفونش بالاندلس، و هناك كانت وقیعة الأرك على صاحب قشتالة -2

.27و جموع النصارى على ید المنصور یعقوب، الحمیري ، المصدر السابق، ص :
.220مختار العبادي ، صورة من حیاة الحرب ، المرجع السابق ، ص:احمد -3
.27بلنسیة، طلبیرة ، طلیطلة ، مجریط ، جیان، قرطبة ، قرمونة ، ثم إشبیلیة، ص: -4
.140محمد امین وآخرون ، المرجع السابق ، ص:-5
.439،ص:1992،حسین مؤنس ، معالم تاریخ المغرب والاندلس ، د.ط ، مكتبة الاعمال الفكریة-6
تیمنا بحصن قدیم بهذا الاسم كان المعتمد بن عباد هناك، و لقد احتفل المنصور باتمام بناء هذا الحصن في -9

.220م ، أحمد مختار العبادي، صورة من حیاة الحرب ، المرجع السابق، ص: 1195ه/ 591سنة 
.221نفسه ، ص : -10
.130زاوي، المرجع السابق ، ص: غال-  11
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كما كان ، وفنادق لنزول المسافرین ، لإستقساء اضا لتخزین الماء وآبار اوأبراجا وأحو 

.1د وجعلهم حسب درجة علمهم وعملهمأنشأهم المعاهو  صدیقا ونصیرا للعلماء،

و بالأیتام وعیناه تذرفان الدمع أوصیكم بتقوى االله،،2عند وفاتهقال الخلیفة المنصور

مة فقال الیتیمة من الأیتام والیتیو  سیدنا یا أمیر المؤمنین،یا،الشیخفسأل والیتیمة،

ما یصلح بها من تشیید الأیتام سكانها المسلمون وإیاكم والغفلة فو  جزیرة الأندلس،

لتعلموا أنه لیس في نفوسنا اعظم من و  توفیر رعیها،أسوارها وحمایة ثغورها وحمایة و 

.3همهاأ

خر سنة خمس وتسعین في سابع عشر ربیع الآ4توفي رحمه االله بلیلة الجمعة

حیث قبور تینملله إلى ثم نقل رفاتودفن بالصالحة ضاحیة مراكش،5وخمسمائة

.6عبد المؤمنالمهدي وجده 

  م 1213 -1198ه/ 595-510: الناصر لدین االله-3

تلقب 8یعقوب المنصور بن یوسف بن عبد المؤمنابن7هو أبو عبد االله محمد

بویع في حیاة والده وحددت له البیعة یوم الجمعة صبیحة اللیلة 9بالناصر لدین االله

كان  11عشرة من عمرهالعرش في الثامنةارتقىكان یوم ، 10التي توفي فیها والده

عفیفا عن شجاعا،الصمت،شدید12غلیظ الحجابكبیر الهامة،أبیض نحیل الجسم،

.47حسن علي حسن ، المرجع السابق، ص: -1
كان له من أولاده محمد، إبراهیم، عبد االله، عبد العزیز، ابو بكر و زكریاء، و إدریس، عیسى، موسى، صالح، -2

.186،ص:24، شهاب الدین النویري ، المصدر السابق ،ج.عثمان، یوسف، سعد ، مساعد، أربعة عشر ولدا

.93سابق، ص: محمد ماهر، المرجع ال-3
، دار الفكر المعاصر للطباعة و النشر ، دمشق، 1شوقي أبو خلیل ، الأرك بقیادة المنصور الموحدي ، ط-4

.364، ص: 1993
.185النویري، المصدر السابق، ص: -5
.364شوقي أبو خلیل، المرجع السابق، ص :-6
.45، ص: 1اء الجزائر، د.ط ، د.ت ، ج عبد القادر، تحفة  الزائر في مأثر عبد القادر و أبن-7
.117ابن أبي دینار، المصدر السابق، ص: -8
.160مؤلف مجهول ، الحلل الموشیة ،  المصدر السابق، ص: -9

.117ابن أبي دینار،  المصدر السابق، ص: -10
.125حسین مؤنس، الموسوعة ، المرجع السابق ، ص: -11
.231ابق، ص: ابن أبي زرع، المصدر الس-12
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على االله توكلت وهو حسبي "و نقش على خاتمه 1قلیل الخوض فیما لا یعنیهالدماء،

تي نشطت من ال 3نیةحكم الموحدین شغل بثورة بني غافمنذ تسلیمه ، 2"ونعم الوكیل

على استولوا و قد  م بلغه أن بني غانیة قد ثاروا بإفریقیة،1199ه/596جدید في سنة 

،4تونس

ملة حفوجه الناصر ،6لخلیفة العباسي على عادة أسلافهم المرابطینلخطب 5والمهدیة

دیسمبر ه/600علیها في ربیع الأول فاستولى7بحریة كبرى على الجزائر الشرقیة

بعد ذلك و ، 8الاوسط والمغربروعها في إفریقیةفبقى لناصر أن یقطع و  م1203

انیة غالموحدین على بني انتصرم 1205أكتوبر  17/ه602في ربیع الاول بسنتین 

9على إثر ذلك دخل الموحدین تونسو  ،تاجرا ةساحقة بموقعهزیمةوهزموهم 

ته سنة ءلكفا عهد الناصر لعبد الواحد بن أبي حفص بحكم تونسو  10والمهدیة

.120611/ه603

.188، ص: 24النویري، المصدر السابق ج-1
.231ابن ابي زرع ،المصدر السابق ، ص:-2
.105علي قنبر إلیاس، المرجع  السابق ، ص: -3
أیام، و بینها و بین القیروان 4أیام، و بینها و بین البحر نحو 3مدینة عظیمة بینها و بین القیروان مسیرة -4

مدینة تونس مدینة قدیمة البناء لها سور عظیم مؤلف مجهول، الاستبصار في عجائب الأمصار، أیام و3مسیرة 

.120تح، سعد زغلول عبد الحمید، دار الشؤون الثقافیة العامة، ص: 
مدینة عظیمة بناها المهدي الشیعي أول خلیفة بالقیروان، على ساحل البحر المتوسط، فوق كتلة صخریة داخل -5

حاطها بأسوار عالیة میتة، و أبراج ضخمة و أبواب مصفحة بالحدید، كما حصن البناء بأسوار جدیدة البحر، و ا

، 1983، دار الغرب الإسلامي، بیروت لبنان 2حسن الوزان، وصف إفریقیا، تر: محمد حجي، محمد الأخضر، ط

.86، 85، ص ص:  1ج
.45عبد القادر، المرجع السابق ، ص:-6
.119تي تشتمل على جزر میورقة، و منورقة و بیاسة ، الغزاوي، المرجع السابق ، ص: البلیار و ال-7
.122حسین مؤنس، موسوعة تاریخ الأندلس، المرجع السابق، ص: -8
.275عصام عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص: -9

رحلة التیجاني ، تح : حسین كان بین معركة تاجرا و فتح المهدیة أربعة و سبعون یوما ، احمد التیجاني ،و  -10

.358، ص: 1981عبد الوهاب ، د.ط ، دار العربیة للكتاب ، تونس ،
.14، ص:  2ج 2008محمد أبي راس الناصر، عجائب الأسفار و لطائف الاخبار، تحق ، محمد غالم -11
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ونسو الثامن الوضع المتأزم بالمغرب وشن عدة غارات في بعض واستغل ألف

النواحي بالندلس ولهذا السبب عبر الخلیفة الموحدي الى الاندلس سنة 

،1م1212ه/608

.125المرجع السابق، ص: موسوعة،حسین مؤنس،-1
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یوم  و في3عقابمنها تسمى ال2بجیشه على مقربةعسكر و  وحصنها،1دخل جیانف

الجیش الموحدي اما انهزم، م1212جوان 16ه/الموافق ل 609صفر 15الاثنین  

6وسمیت هذه الواقعةفي أیدي العدو،5و سقطت البلاد الأندلسیة4قوات النصارى

7العقاب بواقعة حصن

أتم بناء سورها وقصبتها ف 8بفاسبالعمران،فاهتملم یختلف الناصر عن سابقیه 

دي ربعاء الحاالأوكانت وفاته لیلة 9سقایةالورتب أمورها وأمر ببناء دار الوضوء و 

.10عشر من ذي الحجة سنة عشرین وستمائة

 م:1223-1214ه/620-611یوسف  الثاني (المستنصر):أبو یعقوب -4

أمه أم ولد ن یوسف بن عبد المؤمن بن علي،بهو یوسف بن محمد بن یعقوب 

لقب  ،11ه594تلقب حكیمة كانت ولادته في صدر شوال قمر،اسمهارومیة 

دینة لها كور واسعة بالأندلس، متصل بكورة البیرة مائلة وقرطبة من جهتها الفتح ثم التشدید، و أخره نون م-1

.195،صّ: 2الشرقیة بینهما تسعة عشر یوما ، یاقوت الحموي، المصدر  السابق ، ج
.275عصام عبد الرؤوف ، المرجع السابق، ص: -2
.416السابق ، ص: بكسر العین ، بالأندلس، بین جیان و قلعة رباح ، الحمیري، المصدر-3
محمــد عبــد االله عنــان، دولــة الإســلام فــي الأندلس(عصــر الموحــدین) ، د.ط ، الهیئــة المصــریة  العامــة للكتــاب، -4

.314-312، ص: 5، ج2001
أعد ألفونسـو الثـامن دملـة صـلیبیة للانتقـام مـن هزیمـة الأرك و طـرد المسـلمین مـن الأنـدلس، فاسـتنجد بالبابویـة ، -5

مسیحیة ضاربة تسـتطیع محاربـة المسـلمین و توجیـه أشـد الضـاربات لهـم متكونـة مـن جیـوش لیـون و نافـار  وكون قوة

، 275وأراجــون، و خراســان ، إســبانیا وقــوات مــن ألمانیــا و البرتغــال ، عصــام عبــد الــرؤوف، المرجــع الســابق، ص: 

.136، ص: 1980بناني، بیروت ، ، دار الكتاب الل1س.كولان ، الأندلس، تر: إبراهیم مخور رشید و آخرون، ط
.278عصام عبد الرؤوف ، المرجع السابق ، ص:-6
لم یلزم الصمت الناصر إزاء هذه الكارثة الفادحة بل قدم اعتذاره في رسالة رسمیة وجهت من إشبیلیة إلى حضرة -7

عبـــد االله عنـــان، ه ،609مـــراكش و إلـــى غیرهـــا مـــن قواعـــد  المغـــرب و الأنـــدلس ، و ذلـــك فـــي أواخـــر صـــفر لســـنة 

.322المرجع السابق، ص: 
بالسین المهملة، مدینة مشهورة كبیرة على برّ المغرب من بلاد البربر، و هي حاضرة البحر و أجل مدنه، ولـیس -8

.230،ص: 4بالمغرب مدینة یتخللها الماء غیرها إلا غرناطة بالأندلس ، یاقوت الحموي، المصدر السابق، ج
.196-191، ص: 2ع السابق ، جالسلاوي ،المرج-9

، دار أبـــي رقـــراق للطباعـــة و النشـــر، الربـــاط، 1مؤلـــف مجهـــول، مفـــاخر البربـــر، تحـــق، عبـــد القـــادر بوبایـــة ، ط-10

   .208ص:  2005
.404عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق ، ص: -11
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1جمیل الصورةأزهر اللون ،كان شاب حسن،،ي الثانبالمنتصر وتكنى بأبو یعقوب

2مستدیر الوجهصافي السمرة،

لا معرفة لا حكمة له ولا تجربة و ،العشرة أعوامذو  3خلف أبیه هو دون البلوغ

عفت الدولة ضف، رون السلطة مع أشیاخ الموحدینیاعمامه ید كان ،الدولة أمورفي 

ث سنة ثلا5أیامه ظهرت دولة بني مرینوفي   ،4ولم یكن له أي عمل یذكرفي أیامه

.6عشرة وستمائة

إثر ضربة من بقرة 7ه 620في یوم السبت من ذي الحجة توفي المنتصر

.8رأربعة أشهكانت أیام ملكه عشر سنین و و   ،شرودة

  م1224-1223ه/621- 620 أبو محمد عبد الواحد المخلوع:-5

المنصور خوهو أو هو أبو محمد عبد الواحد بن یوسف بن عبد المؤمن 

هو في سن 9فبایعوهأشیاخ بمراكش،اجتمعلما توفي المنتصر والمعروف بالمخلوع،

ثم له الأمر شهرین،فاستقامكان صالحا متورعا 10ستینالالشیخوخة قد تجاوز 

قتل من طرف أشیاخ الموحدین خنقا في قصره وكان أول مخلوع ، و 11أحوالهاضطربت

ه فكانت ولاته ثمانیة 621من شعبان 20ك یوم السبت كان ذل 12من بني عبد المؤمن

.13أشهر وتسعة أیام

.241ابن أبي زرع، المصدر السابق ، ص: -1
.404السابق ، ص: عبد الواحد المراكشي ، المصدر -2
.311مبارك المیلي، المرجع  السابق، ص: -3
.441ابن زرع، المصدر السابق، ص: -4
هم فخذ من زناتة و هم ولد مرین بن ورتاجین بن مادغیس الأبتر بن قیس، بن عیلان، بن مضر، بن نزار بن -5

.279، 278معد بن عدنان ، نفسه ، ص ص:
.119سابق ، ص:ابن ابي دینار ، المصدر ال-6
.208مؤلف مجهول، مفاخر البربر، المصدر السابق ، ص: -7
.119ابن ابي دینار، المصدر السابق ، ص: -8
.20الزركشي ، المصدر السابق ، ص: -9

.373، ص: 2005، الشركة الإبداع الفكري، 1طارق السویدان ، الأندلس التاریخ المصور، ط-10
.119مصدر السابق، ص: ابن ابي دینار، ال-11
.120نفسه ، ص: -12
.20الزركشي ، المصدر السابق ، ص: -13
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  م1227-1224ه/624-621:أبو محمد عبد االله العادل-6

مرسیة وأخذ بحاكما كان بد المؤمنیعقوب المنصور بن یوسف بن عبنهو 

،بإشبیلیة بدعوة إلى بیعته فأجابهء إدریسي العلاكتب إلى أخیه أبو  البیعة لنفسه،

المغرب بولكن العرش  1أشیاخ الموحدین على مبایعته بعد خلع عبد الواحداتفقتو 

علیه امراء انتفضكما ،والأندلس لم یخلص للعادل فقد ثار علیه المغاربة في مراكش

في شوال ،توفي مخنوقا بعمامته من طرف أشیاخ الموحدین، و 2الموحدین في الأندلس

.3رینه كانت خلافته ثلث سنین وشه624

  م1229-1227ه/626-624 :زكریاالمعتصم باالله أبو -7

لقبه المعتصم 4ن عبد المؤمنبي بن الناصر بن المنصور بن یوسف هو یح

عن سابقته خلق كثیر امتنعه،624بویع یوم الثاني والعشرین من شوال سنة ،5باالله

الأحوال في أیامه اضطربتو  ،مما أوقع فتن كثیرة في البلادنظرا لمبایعته للمأمون،

الخبر أن المأمون بویع له فاتصلفغلت الأسعار،الاستقرارعدم و  كثرت المحن،و 

كان بینه وبین المأمون و  ،ىفهرب یحیبالأندلس وأنه جاز البحر إلى مدینة سبتة،

وأیامه في 7وكانت وفاته ذو الحجة ثلث وثلاثین وستمائة6ىفیها یحیانهزم،حروب

.8تسعة أیامالملك تسع سنین و 

.120ابن أبي دینار، المصدر السابق ، ص: -1
.416عبد الواحد المراكشي ، المصدر السابق ، ص: -2
.120ابن ابي دینار ، المصدر السابق ، ص: -3
.208ق ، ص: مؤلف مجهول، مفاخر البربر، المصدر الساب-4
.416عبد الواحد المراكشي ، المصدر السابق  ، ص:-5
.121، 120ابن أبي دینار، المصدر السابق ، ص ص: -6
.416عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق ، ص: -7
.208مؤلف مجهول، مفاخر البربر ، المصدر السابق ، ص: -8
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  م1232-1229ه/630-626 مأمون:ادریس ال العلاء  وأب-8

كان فصیح اللسان،،العلاء إدریس بن یعقوب المنصور بن یوسف وهو اب

أصدر ه ،627في أوائل سنة و  2بلیغا،أدیبا،كاتباشجاعا،1ضابطا للحدیث

ه  628ي سنة وف ،المهدي من الخطبة ومن العملةاسممرسوما إلى بلاد بإسقاط 

بناءو  ،دخول مراكشبنصارى لل حهو أول من سمو  4یقیةبإدارة إفر 3بنو حفصاستقل

أمره في وانتهى،7النصارى على جزیرة میورقةاستولت6وفي أیامه5كنائس هناكال

.9ث سنین وستة أشهركانت أیام خلافته ثلا8ه630محرم سنة 

 م1242-1232ه/640-630عبد الواحد بن المأمون (الرشید):-9

بن إدریس بن یعقوب  المنصور بن  یوسف بن عبد المؤمن لقب حد هو عبد الوا

عمره أربع عشر ه و 630بویع أول من محرم سنة أمه رومیة تسمى حبابة،،10بالرشید

.120ابن أبي دینار، المصدر السابق ، ص: -1
، 1، ج2004، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، 1ابن الخطیب لسان الدین، الإحاطة في أخبار غرناطة، ط-2

   .223ص: 
ینتسب الحفصیون للمولى أبو محمد عبد الواحد بن الشیخ أبي حفص عمر یحي بن محمد بن محبة بن كعب -3

الحیاة السیاسیة لمصامدة ، عفاف عبد الجبار، بن سالم الذي ینتمي لقبائل هنتاتة  وهي من اعظم قبائل ا

.99، كلیة الأداب، جامعة المصریة، ص: 95، مجلة البصائر العدد والحضاریة للدولة الحفصیة
.374طارق السویدان ، المرجع السابق ، ص: -4
.121ابن أبي دینار، المصدر السابق ، ص: -5
غمارة محمد أبي الطواجین الكتامي ، و كان أبوه من قصر وفي سنة خمس و عشرین و ستمائة ثار بجبال-6

كتامة منقبضا عن الناس و كان ینتحل صناعة الكیمیاء ، بلقب بابي الطواجین و ادعى النبوة، السلاوي، المرجع 

.209، ص: 2السابق، ج 
مجار، و من الجوف برشلونة هي جزیرة في البحر الزقاقي وتسامتها من القبلة بجایة من بر العدوة وبینها ثلاثة -7

من بلاد أرغون وبینها مجار واحد ومن شرق إحدى جزیرتها مزقة وسردینیة ، وغربها جزیرة یابسة، الحمیري، 

.567المصدر السابق، ص: 
.121ابن أبي دینار، المصدر السابق ، ص: -8
.208مؤلف مجهول ، مفاخر البربر، المصدر السابق ، ص: -9

.121دینار، المصدر السابق ، ص: ابن أبي -10
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علیهم بعد وانتصرثارت علیه مجموعة من الموحدین فحاربهم 2وفي أیامه1سنة

وكما شهد عصره غلاء في الأسعار وتغلب بنو ، ه 633 سنةأن نهبوا مدینة مراكش

المعارك بینه وبین المعتصم حتى مات استمرتكما ، 3مرین على أكثر بلاد المغرب

في الجزائر لالهماستق5بنو زیان أعلن في دولة الموحدین إذ زقكما زاد التم4المعتصم

.12356/ه633سنة 

االله غریقا في بعض  همات الرشید رحمو  ،7وفي نفس السنة سقطت قرطبة

و یقال أنه ه،640خرة جمادى الآبحضرة مراكش وذلك یوم الخمیس بستانهصهاریج

أیام خلافته خمسة أعوام وخمسة أشهر وأیام8أخرج من ماء حي ثم مات

  م1248- 1242ه/646- 640: السعیدعلي أبو الحسن -10

یوسف بن هو أبو الحسن علي بن إدریس المأمون بن یعقوب بن المنصور بن

ویع یوم وفاة أخیه الرشید بمراكشب،تسمى بالمعتضد ولقب بالسعید،عبد المؤمن

وبني ،بني حفص إفریقیةاقتطعففي أیامه 9لسنة أربعین وستمائةخرةجمادى الآ10

،بالأندلس وأقام فیها دعوة لبني العباساقتطعهود  وابنالمغرب الأوسط اقتطعیان ز 

.298ابن عذارى ، قسم الموحدین ، المصدر السابق ، ص: -1
م ، أعلن البابا حرب صلیبیة لاسترداد بلنسیة ، طارق السویدان ، المرجع السابق، ص: 1234ه/631في سنة -2

376.
.121ابن أبي دینار، المصدر السابق، ص: -3
.618المصدر السابق ، ص: عبد الواحد المراكشي،-4
هم بنو عبد الواد ینتمون لقبیلة زناتة ، یحي بن خلدون ، بغیة الرواد في ذكر الملوك بني عبد الواد ، تح: عبد -5

.186، ص: 1، ج1980الحمید حاجیات، المكتبة الوطنیة ، الجزائر ، 
.376طارق السویدان ، المرجع السابق ، ص: -6
بني أمیة في الأندلس كلها وهي مدینة عظیمة تبعد عن ماردة عشرین یوما و هي على ضفة كانت دار ملك -7

النهر المسمى بالوادي الكبیر، و من قرطبة إلى مدینة الزهراء خمسة أمیال ومن قرطبة إلى المریة ثمانیة أیام و مع 

ق ، د.ط ، مكتبة الثقافیة الدینیة، إشبیلیة ثمانون میلا ، أبي بكر الزهري ، كتاب الجغرافیة تح: محمد حاج صاد

، الشریف الإدریسي ، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ، د.ط ، مكتبة الناشر الثقافیة الدینیة، 86د.ت ، ص: 

.180، 179م ، ص ص: 1994القاهرة ، 
   .221ص:  ،2جالسلاوي ، المرجع السابق ،-8
.122،121:ابن أبي دینار، المصدر السابق ، ص ص-9
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قد تغلبوا لى 1أما بنو مرینو  ،جانب آخر منها مقیم للدعوة حفصیةالأحمر إلى  يبنو 

.4ه646یوم الثلاثاء في صفر 3، وكانت وفاته بمقربة من تلمسان2ضواحي المغرب

  م1266-1248ه/665-646: المرتضىعمر أبو حفص -11

، 5السید أبي إبراهیم إسحاق بن یوسف بن عبد المؤمنبنهو أبو حفص عمر 

الموحدین فاجتمعمن قبله بقصبة رباط الفتح السعید كان المرتضى والیالما توفي 

،وحین بویع 6لقب بالمرتضىو  ،له البیعةوا بجامع المنصور ومن قصبة مراكش عقد

على 8المرییناستولىفقد  7والانهیاركانت الدولة قد وصلت أقصى درجات الضعف 

فقد خرج لهم یخلص للمرتضى، لكن العرش، 9مدینة فاس سنة سبع وأربعین وستمائة

ففر  مع بني مرین،10عمه هو أبو دبوس وتحالفابنمن أمراء الموحدین أمیرعلیه 

22یوم 11من أجله فمات قتیلایفلتولكنه لم یستطیع أن ،المرتضى ناجیا بنفسه

.12ه665صفر 

ه خرج السعید من أجل استرجاع البلاد التي خرجت من أیدي الموحدین فقام بحملة قویة ضد 645في سنة -1

بني مرین وبني عبد الواد ، وبني حفص وتم القضاء علیه من طرف بني مرین ، عقیلة الغناي ، سقوط ، المرجع 

.290، 289السابق ، ص ص: 
.223، ص:2السلاوي ، المرجع السابق ، ج-2
بكسرتین وسكون المیم وسین مهملة وبعضهم یقول تِنِمْسَانْ ، النون عوض اللام بالمغرب وهما مدینتان -3

.44، ص:2متجاورتان مسّورتان احداهما قدیمة واخرى حدیثة ، یاقوت الحموي ، المصدر السابق ، ج
.209مؤلف مجهول، مفاخر البربر، المصدر السابق ، ص:-4
.290الغناي ، سقوط ، المرجع السابق ، ص: عقیلة -5
.227، ص:  2السلاوي ، المرجع  السابق ، ج-6
.290عقیلة الغناي ، سقوط ، المرجع السابق ، ص: -7
استولى أبو بكر بن عبد الحق أمیر بني مرین بعد ملك السعید على رباط تازا مكناسة ، على فاس و أعمالها، -8

.291بلاد المغرب كلها، و لم یبق إلا بلاد الحوز من سلا إلى السوس ،  نفسه ، ص: فاقتطع عن المرتضى 
.193، ص: 5القلقشندي ، المصدر السابق ، ج-9

تحالف مع بني مرین لمساعدته على استخلاص العرش من ید المرتضى، بشرط تسلیم إلیهم مدینة مراكش، -10

.618عبد الواحد المراكشي ، المصدر السابق ، ص: 
.618نفسه، ص: -11
.209مؤلف مجهول، مفاخر البربر، المصدر السابق ، ص: -12
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  م1269-1260ه/668- 565 :أبو دبوسأبو العلاء الواثق-12

د االله بن أبي حفص عمر بن عبد االله كنیته أبو العلاء هو إدریس بن أبي عب

كما سبق، ف ه 656محرم سنة 22كانت بیعته یوم السبت و  2بأبو دبوس1واشتهر

أن  لأمیر المریني نظیر لمساعدته له،لعلى نفسه اشترطوأن أشرنا أن أبو دبوس قد 

له الأمر،واستقرغیر أن أبو دبوس لما أتمت بیعته،یقاسمه ما یتحصل له من بلاد

وطلب من أسیرهم أن یقدم طاعته وبیعته له، نكث بوعوده التي وعدها لبني مرین،

فخرج إلیه دبوس،ملة وخرج قاصدا مراكش،حجهز و  3فغضب یعقوب المریني لهذا

ففر هاربا فقتل ودخل یعقوب بن عبد الحق مراكش هزیمة على أبو دبوس،الفكانت 

هم بعد أن كانوا لفر مشیخة الموحدین إلى معاقستمائة و وملكها سنة ثمان وستین و 

لقبوه المعتصم غیر أنه لم یلبث أن قبض علیهم،و  بایعوا عبد الواحد بن أبي دبوس،

أیام ملكه ألف یوم وأربعین 4بني عبد المؤمن وسقطت دولة الموحدینانقرضهكذا و 

.5یوما

.291عقیلة الغناي ، سقوط ، المرجع السابق ، ص: -1
لأنه كان ببلاد الأندلس في الجهاد و غیره لا یفارق الدبوس فاشتهر به ، و تسمى بأسماء الخلفاء، الواثق باالله -2

.586، ص:3ري، البیان المغرب ، المصدر السابق ، مجوالمعتمد علیه، ابن عذا
.292، 291عقیلة الغناي، سقوط ، المرجع السابق، ص ص: -3
.194، ص: 5القلقشندي، المصدر السابق، ج-4
.210مؤلف مجهول ، مفاخر البربر ،  المصدر السابق ، ص: -5



الفصل الثاني

یةالنظام الإداري في الدولة الموحد

الإدارة المركزیة-1

الإدارة المالیة-2

إدارة الأقالیم-3



ةالنظام الإداري في الدولة الموحدیالفصل الثاني                                 

51

لإدارة المركزیة:ا-2-1

 فاءحلقة وصل بین الخل، التي تعد زارةعلى قمة الإدارة المركزیة الو  تكان

ومختلف نظم الدولة التي تكونت من دواوین الكتابة والعسكر والمال.

الوزارة:-1

الخطط السلطانیة والرتب المملوكیة، لأن هي أم «  :بن خلدون فیقولایعرفها 

یدل على مطلق الإعانة فإن الوزارة مأخوذة إما من المؤازرة وهي المعاونة، أو اسمها

من الوزر وهو الثقل، كأنه یحمل مع مفاعله وأوزاره، أثقاله، راجع الى المعاونة 

.1»المطلقة

وزیر واحد في وقت لم یتخذوا غیر  الازدهاركد أن الخلفاء في دور ؤ ومن الم

.المعتصم السعید وزیرین في أن واحداتخذفقد  الانحلالواحد أما في دور 

، والملاحظ ان خلفاء اعتمدوا وكان الوزراء یختارون من أسرة بیت عبد المؤمن

﴿مصداقا لقوله تعالى وذلك ،2بشكل كبیر على الاخوة في تسییر شؤون الحكم



﴾3. فالخلیفة یوسف بن عبد المؤمن اتخذ أخاه السید أبا حفص وزیرا

السیداستبدادوتولى «ویقول صاحب بمن بالإمامة في هذا الصدد ،4في بدایة عهده

الأوامر السلطانیة على أمره على ما كان وانقیادي حفص على معنى الوزارة والإمارة أب

أیضا على المنصور الموحدي فمشى على سیاسة أبیه، انطبقوهذا ما ،5»علیه أبیه

تبع نفس السیاسة الناصر الموحدي حین ا، و 6أخاه أبا عبد االله وزیرا، هو الأخرفاتخذ

.7راهیماباخاه ر ستوز ا

.158ابن خلدون، المقدمة، الصدر السابق، ص:-1
.153حسن، المرجع السابق ، ص:حسن علي-2
.32-29الآیة: سورة طه، -3
.316عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص:-4
.168ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص:-5
.269، ص:3ابن عذاري البیان، المصدر السابق، مج -6
.387عبد الواحد المراكشي،  المصدر السابق، ص:-7
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لك تقلد هذا المنصب أیضا أشخاص من خارج البیت الموحدي من أسر وكذ

الذي برز منها أبو العلاء إدریس إسحاق 2كأسرة بني جامع، 1فترات معینة في مختلفة

عبد المؤمن وقد بن یوسف ابو یعقوبالذي تولى الوزارة في عهد الخلیفة3بن جامع

تولى الوزارة أبو سعید عثمان صرالنامحمد في عهدو  ،4عمل من قبل في وزارة أبیه 

قبائل معینة وكذلك تولى الوزارة أفراد ینتمون الى ،بن عبد االله بن إبراهیم بن جامع

تمثل ذلك في تولي الشیخ أبي حفص عمر بن أبي زید ،5ةتوأشهر قبیلة هي هنتا

سى أبو زید عبد الرحمان بن مو الهنتاتي وزارة المنصور الموحدي، ثم وزر له من بعده 

، فالوزارة 7هذا الوزیر في وزارته حتى عهد الخلیفة الناصرواستمر، 6وجان الهنتاتيیبن 

لا یتقلدها الا اهل ثقة الخلیفة الامر الذي یدل على اهمیة هذه الرتبة في نظم دولة 

إذ أن  ،إلا بموافقة الأشیاخ الموحدینه یختار وزیر  لاكان ن الخلیفة الموحدین، الا أ

 وفي، ة عندهمثقالأشیاخ، وعلیه یجب أن یكون ذو ینقل أوامر الخلیفة الى الوزیر كان 

الوزیر أبو سعید  ارستمر اأصبحت موافقة الأشیاخ غیر ضروریة فمثلا خلافة الناصر،

بنه افي خلافة الناصر و ،شكوى الأشیاخ منهمن غمبالر في منصبهبن جامع 

أصبح  م1226-1214ه/622-610ففي فترة تسلط الأشیاخ الموحدین ،  المستنصر

الخلفاء سلطاتهم منذ عهد استردتعیین الوزراء بأمر من المستنفذین من الأشیاخ، ولما 

وزیرا بأمر من أحد اتخذئهم إلا في أیام الرشید حیث ابتعیین وزر انفردواالمأمون 

.8الأشیاخ

.98ن ، المرجع السابق، ص:حسن علي حس-1
بنو جامع أسرة  من أهل الإدارة و الوزارة خدمت الموحدین، من أیام المهدي الى أیام العادل الموحدي، وأصلهم -2

، دار المعارف، القاهرة 2القدیم من الأندلس، من مدینة طلیطلة ، ابن الآبار، الحلة السیراء، تح: حسین مؤنس، ط

.237، ص:2، ج1985
.237ه ، ص:نفس-3
.186، ص:3، المصدر السابق، مجالمغربابن عذاري، البیان-4
.98حسن علي حسن، المرجع السابق، ص:-5
.337،338عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص ص:-6
.345، ص:3، المصدر السابق، مجالمغربابن عذارى ، البیان-7
.156،157المرجع السابق ، ص:ي الغرب ، عز الدین موسى ، الموحدون ف-8



ةالنظام الإداري في الدولة الموحدیالفصل الثاني                                 

53

مهام الوزراء:-

روف والأحوال التي للظتنوعت مهام الوزراء وسلطاتهم في المغرب وذلك تبعا 

.1الموحدیة ةمرت بها الدول

 اویشرف على تنفیذهالاختصاصفالوزیر هو الذي یبلغ أوامر الخلیفة الى جهات 

هذا ما أنطبق على وزارة أبي یعقوب إذ ، 2وتنظیم الجیش وتنفیذ الإجراءات العسكریة

ن الأمور بحثا فولي الوزارة أیام أبیه، فبحث ع«:المعجب بقولهصاحب كتابیشیر

شافیا، وطالع أحوال العمال والولاة والقضاة وسائر من ترجع إلیه الأمور مطالعة أفادته 

إدارة معركة على الرغم من  وأ كلف بإخضاع ثائركما، 3»والسدادالاستقامةمن 

لَ الكاتب مَ عَ لَ مِ وعَ .4الخلیفة فیها، وقد یطلب أیضا منه تفقد الأحوال بالمنطقةاشتراك

فلم یكن عندهم من الرتب «:خلدون في هذا الصددابنو یقول ، 5المالوزیرمل و ع

الكاتب المتصرف المشارك للسلطان في الاسمإلا الوزیر فكانوا أولا یخصون بهذا 

.6»خاص أمره، وكان ذلك مع النظر في الحساب والأشغال المالیة

ر المؤمنین في وجلس أمی«فیقول:و یشیر أیضا صاحب كتاب المن بالإمامة

مجلسه العالي وأشیاخ الموحدین معه وطلبة الحضر وأشیاخ العرب وأمره لوزیره أبي 

.7»العلي إدریس أن یأمر الخزانین بإحضار الأموال بین یدیه

إعداد  ، ومن اختصاصاته ،8عمل الحاجبالوزیر الى جانب هذه المهام عمل

عند مرض الخلیفة ابو یعقوب كان فمثلا،9الحفلات الرسمیة وترتیب الدخول للخلیفة

صاحب ابنإذ یشیر وزیره ابو العلاء یدخل علیه كل یوم لینقل له الاخبار السارة،

.101حسن علي حسن، المرجع السابق، ص:-1
.157عز الدین موسى، الموحدون في الغرب، المرجع السابق، ص:-2
.336،337عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص ص:-3
.157عز الدین موسى،  الموحدون في الغرب ، المرجع السابق، ص:-4
دي، دراسات في تاریخ المغرب و الأندلس، د. ط ، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، د. أحمد مختار العبا-5

.157ت، ص:
.191ابن خلدون ، المقدمة ، المصدر السابق ،ص:-6
.348ابن صاحب الصلاة ،  المصدر السابق، ص:-7
.157أحمد مختار العبادي، المرجع السابق، ص:-8
.159الغرب ، المرجع السابق، ص:عز الدین موسى، الموحدون في -9
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علمه یوزیره أبو العلاء إدریس بن جامع كان یدخل إلیه «الصلاة الى ذلك فیقول

، ویشیر ابن صاحب الصلاة »لةاموالأخبار المسلیة والسارة المتجالخطابات الواصلة

لما كان صبیحة یوم شهر رمضان بكر اشیاخ الموحدین «ایضا الى ذلك فیقول :

اعزهم  االله وجمیع الناس  وطلبة الحضر لحضور بیعة اهل الشرق وحین جلس 

الخلیفة امیر المؤمنین ابا یعقوب رضي االله عنه في مجلسه العالي الكریم خرج ابو 

،وكان الوزیر في 1»لمثول بین یدیه العلاء ادریس ابن جامع وامرهم بالدخول علیه وا

بعض الاحیان یكلف ببعض الاعمال الاخرى التي تقتصي سفره كأعمال البناء 

والتعمیر، ففي عهد الخلیفة ابو یعقوب یوسف كلف الوزیر ابو العلاء ابن جامع 

«، وهذا ما أشار إلیه ابن صاحب الصلاة اذ یقول :2الاشراف على البناء في اشبیلیة

وزیر وابنه یحیى ملزمین بالخدمة والجلوس على ذلك من وقت شروق الشمس فكان ال

بالإضافة الى اشرافیه على اجراءات البیعة للخلیفة 3»الى المساء حتى كمل البناء

و الجدید مع السادة واشیاخ الموحدین ، ویحضر مجالس العلم التي یحضرها الخلفاء، 

مع السادة وأشیاخ الموحدین بالاشتراكة كان أیضا یشرف على إجراءات البیعة للخلیف

.4ویحضر مجالس العلم التي یحضرها الخلفاء

نكبات الوزراء:-

فلم تكن 5لامتهاتعددت نكبات الوزراء وكانت مرتبطة بمسألة امن الدولة وس

سلطاتهم في طور الازدهار تفویضیة فلم یستبدوا بأي قرار وإذا تباین ذلك للخلفاء نكبوا 

مثال ذلك عندما نكب أبو ،6بعض الأحیان تصل بهم إلى درجة القتلعلیهم وفي 

.381-323ابن صاحب الصلاة ، المصدر السابق ، ص ص: -1
.166احمد مختار العبادي ، دراسات في تاریخ المغرب ، المرجع السابق ، ص:-2
.376ابن صاحب الصلاة ، المصدر السابق ، ص:-3
.159-157عزالدین موسى، الموحدون في الغرب ، المرجع السابق ، -4
.161أحمد مختار العبادي ، دراسات، المرجع السابق، ص:-5
.159عز الدین موسى ، الموحدون في الغرب الاسلامي، المرجع السابق،ص:-6
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، 1یعقوب یوسف وزیره أبا العلاء إدریس إبراهیم ابن جامع وغربه واستصفى أمواله

.2فالوزیر لم یكن صاحب النفوذ الحقیقي في الدولة بل كان مجرد منفذ لأوامر الخلیفة

الحجابة:-2

دین لم یتخذوا لأنفسهم حجابا لاختصاص یروي ابن خلدون أن الخلفاء الموح

لما  جاءت الدولة الموحدیة لم تستمكن الحضارة الداعیة «الوزراء لهذه المهمة فیقول: 

إلى انتقال الألقاب وتمییز الخطط وتعیینها بأسماء إلى أخرى فلم یكن عندهم من 

.3»الرتب إلا الوزیر

اب للخلفاء الموحد ین منذ بدایة إلا أننا عند بحثنا وجدنا ما یفیدنا من وجود حج

دولتهم إلى آخر نهایتها، وكانوا من الموالي الخصیان، مثال ذلك كافور، عنبر ریحان، 

.4وكانت مهمتهم قاصرة على خدمة الخلفاء وملازمة جلوسهم في غدواتهم وروحاتهم

الكتابة:-3

ة العلیا في العالم الإسلامي نظام الكتابة كوظیفة معاونة ومساعدة للسلط عرف 

تصریف شؤون البلاد، واتخذ الخلفاء والأمراء الكتاب لمعاونتهم في إدارة شؤون الدولة 

، فاتخذ الخلفاء الموحدین في بلاطهم أقطاب من 5كما هو الحال في الدولة الموحدیة

الكتاب المجیدین لیكونوا لسان للخلیفة وترجمانا له في مخاطبة  الولاة والقبائل و عامة 

سواء كانت في المغرب أو الأندلس ، وخیر دلیل على ذلك ارتقاء هذه الوظیفة الشعب

في الدولة الموحدیة ، و یظهر لنا من خلال الأدباء والأئمة في قصور الخلفاء  التي 

جمعها لیفي بروفنسال تحت مجموع الرسائل  الموحدیة وهي بقلم  أشهر كتاب الدولة ،  

ن نستخلص مدى اهتمام الخلفاء بتسجیل الاحداث الهامة ونظرا لهذه الرسائل یمكنننا  ا

والاوامر والمكاتبات الصادرة ممن الخلیفة  الموحدي ، مما یدل على اهمیة الكتابة وفي 

هذه المرة لم یكن المنصب من نصیب بني عبد المؤمن ومما لاشك ان الخلفاء توخوا 

.322عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص: -1
.158أحمد مختار العبادي، دراسات، المرجع السابق، ص: -2
.188المصدر السابق، ص: ابن خلدون، المقدمة، -3
.158أحمد مختار العبادي ، دراسات ، المرجع السابق ، ص:-4
.113حسن علي حسن ، المرجع السابق، ص:-5
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لعلم والبراعة الادبیة، لقد كان الحذر لاختیار كتابهم ،فلابد ان تتوفر فیهم الخبرة وا

الكاتب الموحدي یقوم بكتابة نص البیعة للخلیفة الجدید، وخلال البیعة العامة یقرأ 

، وفي عهد 1من المبایعین فیبایعوه على مقتضاهاالكاتب ذلك النص على مجموعة

المنصور كان نوعین من الكتاب أولهما كاتب دولة الانشاء والآخر كاتب الجند الذي 

یختص بالأوامر العسكریة ، والرسالة كانت تصدر دائما باسم الأمیر الموحدي بصفته 

2أمیر المؤمنین.

الدواوین:                                                                               -4

ع استعمل الخلفاء الموحدین وسیلة البرید ، لكي تسهل علیهم التواصل م:البرید-1

بعضهم ، وتسمح لهم بالاطلاع على احوال اقالیمهم وامورها ، وكان البرید یتم في 

، 3شكل منظم وسریع ، فلا یتوقف لیلا و نهاراً ، ویقطع جمیع المسافات برا وبحرًا

، واقتصرت مهمته بحمل جمیع انواع الرسائل مهما كان 4یسمى رقاصاً  هكان حاملو 

اختیار عن البحث جیداكانت الدولة تتحرىو  ،5صنفها مدنیة كانت او عسكریة

یمنعون منعا باتا في الاساءة الى سمعة وظیفتهم ، التي تعتبر وظیفة و  ،الرقاصین

.6حساسة في سلك الدولة

.163،164عز الدین موسى ، الموحدون في الغرب الاسلامي ، المرجع السابق، ص ص: -1
.116، ص:7سعد زغلول عبد الحمید ،المرجع السابق،ج-2
رقاص یأخذ مركبه من مدینة بجایة سابحاً في البحر فیخرج في المدینة في أقرب تاریخ دون التعب في كان ال -3

مرساه ، وربما كان هناك رقاص استثنائي لحمل الاشیاء الهامة ، ابن صاحب الصلاة ، المصدر السابق ، 

  . 53ص:
م بالبرید ، وللرقاص امین یسهر على لفظ معروف منذ القدم الى الآن بالمغرب ویطلق على الشخص الذي یقو -4

الحرفة  وتعددت انواع الرقاصین ففیهم رقاص العادي و رقاص الشرطة ، وساعي البرید المستعجل ینقله بین المدن 

.77على الخیل بمنتهى السرعة ، نفسه ، ص:
.166عزالدین موسى ، الموحدون في الغرب ، المرجع السابق ، ص:-5
.53، الصدر السابق ، ص:ابن صاحب الصلاة -6
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:رسل الملوكاستقبالكاتب -2

لم یضع الخلفاء الموحدین دیواناً مرتبا یتم فیه استقبال رسل ملوك الدول الوافدین 

ش بل كان یتم استقبالهم بصورة عفویة ، إلا ان هذه الصیغة تغیرت إلى حضرة مراك

ضبط في أواخر خلافة المنصور نظم الخلفاء خطة الوبفي اواخر طور الازدهار،

.1رسللل الاستقبال

:دیوان التمیز أو دیوان العسكریة-3

الجند النظامي والحربي والعبید ، فوظیفته وضع الموحدین دیوانا للجند ، یختص ب

احصاء الجند ومعرفة حاجاته المتعددة ،  وكان یرأسه رجل من العسكریین ، ویعاونه 

عدد من الكتبه ، أما فیما یخص الدیوان الثاني فكان یسمى هو الآخر بدیوان التمییز 

2وان التمییز.ووظیفته التأكد من اخلاص القبائل والجند ، وله كاتب یسمى كاتب دی

المالیة الادارة-2-2

الادارة المالیة المركزیة-1

صاحب الأشغال :-

حرصت الدولة الموحدیة أن تتخذ إدارة مالیة تكون مشرفة على النواحي المالیة 

من جبایة وإنفاق، كما كان هناك دیوان مالي في كل إقلیم یختص بالمالیة كدیوان 

صورتها وصار هناك وزیر مسؤول عن واتضحتة المال، ثم تطورت الوظائف المالی

إذ دي ن، كما یشیر القلقش3الشؤون المالیة في الدولة ویطلق علیه صاحب الأشغال

.4»بصاحب الأشغالعنه وزیر المال هو المتحدث في أمر المال ویعبر «یقول: 

شراف على مالیة الدولة في خلافة الإكما أشرنا سابقا أن الوزیر كان من مهامه 

فالوزیر كان له النظر في «وهذا ما یشیر إلیه ابن خلدون فیقول: 5أبي یعقوب

.166عز الدین موسى، المرجع السابق،  ص:-1
الاندلس في نهایة المرابطین ومستهل الموحدین عصر الطوائف الثاني التاریخ السیاسي عصمت دندیش، -2

.150، ص:.1988، دار الغرب الاسلامي، بیروت، لبنان، 1وحضارة، ط
.185حسن علي حسن ، المرجع السابق، ص:-3
.139، ص:5القلقشندي، المصدر السابق، ج-4
.168عز الدین موسى ، الموحدون في الغرب ، المرجع السابق، ص:-5
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وفي خلافة المنصور فصل بین الوزارة وصاحب ،1»الحساب والأشغال المالیة

وفي هذه السنة قلد أبو « ى:عذار  ابنوهذا ما یذكره  م1197ه/593سنة 2الأشغال

الأشغال السلطانیة والوزارة وما یتعلق زید بن یوجان أشغال البرین من الأعمال العلیة و 

ومنذ ذلك ،3»استقلالابذلك كله فاستقلبها من أشغال الموحدین وملازمة الخدمة 

الوزیر، وقد اختصاصاتولم تعد شؤون المالیة من ، التاریخ بدأت خطة مالیة جدیدة 

ي لا یتولى هذا المنصب إلا شخص واحد ف و، صورتهاواتضحتت هذه الوظیفة تطور 

الوقت ذاته، ویكون من أبناء أشیاخ الموحدین، ولا یتم تعیینه إلا من قبل الخلیفة.

مهامه:-

الأموال وجمعها وضبطها وصرفها، استخراجكان صاحب الأشغال یشرف على 

و 4وأیضا مسؤولا عن الأعمال المالیة في الولایات ومحاسبة العمال بأمر من الخلیفة

وأما في الدولة الموحدین فكان صاحبها، إنما یكون من «خلدونابنهذا ما أشار إلیه 

الأموال وجمعها وضبطها وتعقب نظر الولاة استخراجالموحدین یستقل بالنظر في 

.5»والعمال فیها ثم تنفیذها على قدرها وفي مواقیتها

«في الأندلس فیقول:و قد أشار المقري الى أهمیة مكانة صاحب الأشغال

فعة فإلیه تمیل من ىوأكثر إتساعا وأجد،راجیة أعظم من الوزیرصاحب الأشغال الخ

، ولصاحب 6»بوطة بالشهود والنظارضتمد الأكف، والأعمال منحوهالأعناق، و 

ى الخلیفة في خرائط ها المجاني ویضبطونها بالشهود ثم یرفعاب یقیدون التَ الأشغال كُ 

ما حدث في عهد الخلیفة ابو هذا و ، 7، وتدفع الى أمین المخزن بحفظهاهفیختمها بختم

وقد بلغني من جهة رجل من «في هذا النحو:یشیر صاحب كتاب المعجبیعقوب ، و 

أصحابنا كان یتولى بیوت الأموال قال لي: وجدت خرائط كثیرة مما كان یرتفع الى 

.300، ص:1ابن خلدون، العبر، المصدر السابق، ج-1
.168عز الدین موسى ، المرجع السابق، ص:-2
.225، ص:3ابن عذاري، البیان المغرب ، المرجع السابق، مج-3
.169الدین موسى ،الموحدون في الغرب ، المرجع السابق، ص:عز -4
.295، ص:1إبن خلدون، العبر ، المصدر السابق، ج-5
.217، ص:2المقري ، المصدر السابق، ج-6
.169عز الدین موسى، الموحدون في الغرب ، المرجع السابق، ص:-7
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هذه الخطة كان في غایة الأمانة ، ومن تولى1»ر المؤمنین أبي یعقوب بختمها...أمی

فلم یذكر أن أحد من أصحاب الأشغال قد سبة للخلیفة، أهل الثقة بالنوالضبط ومن

عین أبي «:و یشیر صاحب كتاب المن بالإمامة في هذا الصدد، 2خاننكب أو

یعقوب الشیخ المجاهد أبو یعقوب بن یوسف بن سلیمان بتصریفه في أشغال وهاجریه 

 من عفاف الجوارح، والإقناع فیه من الأمانة في الأعمال لعقلة الراجح، وبما حیاة االله

.3»بالكفاف وسیاسة النظر في المصالح

الإدارة المالیة في الولایات-2

صاحب الأعمال:-

فإدارة المالیة كان یتولاها صاحب الأعمال، وكانت في أغلب الأحیان مستقلة 

، وتخضع الى سلطة الإدارة المالیة في الحضرة، ففي كل ولایة وجدعن سلطة الولاة

هذا التمیز حتى في أقسام  ى، وحافظت الإدارة الموحدیة علالوالي، ووجد العامل

.الولایة

العامل هو صاحب المخزن في الولایة، ویشرف عل أعمال الجبایة وصرف  و

ه والي الولایة في أمور تجهیز مرتبات الموظفین، والأعمال العمرانیة مالیا، كما یستشیر 

ومؤن.ملات العسكریة من سلاح حال

و قد یأمر بالإشتراك مع والي جدید في القبض على والي معزول، كان العامل 

من الخلفاء حیث أشار كان العمال یتقربون و  4یشرف على عمل المشرفین بالنواحي

وصول المملوك ناصح صاحب دیوان المال بستة «سندسیة الى ذلك الصاحب الحلل 

.5»م1205ه/602 بالهدایا العظیمة الى الناصر الموحدي سنة

و قد توخى الخلفاء الحذر منذ بدایة الخلافة في تولیة عمال الولایات فأقر 

المسؤولون عن الإدارة المالیة على المناطق التي فتحوها وقد تولى هذا المنصب عدد 

من أشیاخ الموحدین، وفي بعض الأحیان ببعث الخلیفة وزیرا مصروفا الى عمل بعض 

.329عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص:-1
.169ین موسى،  الموحدون في الغرب ، المرجع السابق، ص:عز الد -2
.218إبن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص:-3
.170عز الدین موسى، الموحدون في الغرب ، المرجع السابق، ص:-4
.258، ص:1287، المطبعة التونسیة، 1عبد االله الأندلسي، الحلل السندسیة في الأخبار التونسیة ، ط  وأب-5
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الأشغال عمال ونكباتهم وكان یتولى محاسبة العامل صاحب الولایات، فكثر نقل ال

، لكن كثیرا ما كان ینكب 1كان یحاسب من طرف الخلیفةأحیانا ولكن في الغالب

الى حیث  ىقد أشار إبن عذار ، و 2العامل وینكب معه جمیع الذین خدموا في ولایاتهم

اس ومن كان معه بن عبد المؤمن لعامل فیوسف أبي یعقوب یذكر معاقبة الخلیفة

غ من المال وذلك سنة أموالهم وفرض علیهم دفع مبلأخذ3من عمال

لما كان یوم السبت الثالث عشر لذي الحجة أوقع لعبد «،فیقول:م1183ه/579

 وح من خیانته وتطاوله على الرعیة ن بن یحي عامل بمدینة فاس، لما صالرحما

انیة عشر عاملا...و إستأصل إذایتها ثم قبض على سائر العمال وكان عددهم ثم

م دار واحدة وكان الذي قطعوه هوترك لكل من، الهم ورد المخزن وضیاعهم ورباعهمأمو 

أربع مائة ألف دینار وستین ألف یقسطونها على أنفسهم  اعلى أنفسهم أن یعطوه ویدفعو 

.4»فعوا المال المذكورقبهم حتى یداوجعل علیهم من یر 

امة أیضا الى معاقبة الخلیفة یعقوب المنصور ویشیر صاحب كتاب المن بالإم

المعلم عم أعمال المخزن بابنمحمد أبي سعید المعروف لعز «  فقال:لعامل إشبیلیة

.5»والوقوف على عملهتهس وأمره بالمشي الى قرطبة لمحاسببإشبیلیة في الأندل

المشرف:-

المشرف وهو أطلقوا علیها دار الإشراف ویعرف صاحبها بو الموحدین دار خص

هامة وكانت 6من المشتغلین بالشؤون المالیة للدولة وكان هناك مشرف لكل مدینة

ن الطعام بالإضافة وله مساعدین أولهم خازن المال والأخر خاز ،مهمته جبایة الأموال

.171ز الدین موسى، المرجع السابق، ص:ع-1
.185حسن علي حسن، المصدر السابق، ص:-2
ابناسة و نأولهم مشرف تلمسان و خازنه على المال الذهبي و خازنه أیضا على المال الطرطوش و مشرف مك-3

ابنالمعدن، هود عاملها و إبن عمر صاحب المدینة المشرف برباط تارا و علي بن مرزین صاحب ملویة و قاضي 

.158عذاري، قسم الموحدین، المصدر السابق، ص:
.158نفسه، ص:-4
.363صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص:ابن-5
سجلماسة ، تلمسان، فاس، مكناسة ، تازة ، بجایة ،افریقیة ، اشبیلیة ، غرناطة ، ازمور ، میورقة ، عزالدین -6

.172، ص: موسى  الموحدین في الغرب ،المرجع السابق 
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الجزیات على مختلف ابي وهو المسؤول عن تحصیل الطعام وجالى متولي الم

.المستخلص وهو المسؤول عن أموال الخلیفةبالإضافة الى متولي ،أنواعها

عرض المشرف كغیرة من العمال في الإدارة المالیة للنكب من طرف تكما 

ما أشار إلیه  وهذا  ،1، ففي عهد الخلیفة ابو یعقوب تم نكب مشرف اشبیلیةالخلفاء

في جمادى الأخرة سنة إحدى وسبعین وخمس مائة أمر الخلیفة «صاحب كتاب البیان 

فى ما كان استصماله تنفیقبن عیسى مشرف إشبیلیة تولى یعقوب بنكبة محمدأبي

.2»بأنواع العذاب وأسوء العقاب،عنده من مال وعقار

:إدارة الأقالیم-3-2

، ووضعت على قسمت الدولة الموحدیة بلاد المغرب الإسلامي إلى أقالیم وولایات

، وهذا لكي یسهل علیها طلوبةمأقویاء تتوفر فیهم شروط ال فونرأس كل إقلیم موظ

التحكم في إدارة شؤون الدولة في جمیع المجالات.

إدارة الولایات:-1

4من السوس3كانت ولایات الدولة الموحدیة في طور إزدهارها تتكون

، وإفریقیة (تونس)، 6، وسبتة، وتلمسان وبجایةلا، ومراكش، وفاس، وس5وسجلماسة

، وولایة 7ومالقة

.185حسن علي حسن ، المرجع السابق ، ص: -1
.237،ص:3ابن عذارى ، البیان المعرب ، المصدر السابق ، مج-2
.174عز الدین موسى، الموحدون غي الغرب ، المرجع السابق، ص:-3
و هي بلاد في أقصى بلاد المغرب، و هي مدینة جلیلة حاضرة جامعة لكل خیر و فضل و أهلها أخلاط -4

السكر و یضع بها، كل شيء كثیر و فیها قرى و عمارات كبیرة متصلة بعضها ببعض، و بها فواكه الجلیلة 

.329،330وبالسوس عسل یفوق جمیع الأمصار، الحمیري ، المصدر السابق ، ص ص:
ف بلاد السودان، بكسر أوله و ثانیه، و سكون اللام و بعد الألف سین مهمل، مدینة في جنوب المغرب في طر -5

بینها و بین فاس عشرة أیام  تقابل الجنوب و هي في منقطع جبل درن ، و هي في وسط الرمال ، یاقوت الحموي، 

.192، ص:3المصدر السابق، ج
هي في بلاد المغرب مدینة عظیمة على ضفة البحر،  و هي محدثة من بناء ملوك صنهاجة، أصحاب قلعة -6

بن حمادي الیوم، و بینها و بین قلعة حماد مسیرة أربعة أیام ، و البحر منها في ثلاث أبي طویل، و تعرف بقلعة 

.129جهات في الشرق و الغرب و الجنوب، مؤلف مجهول، الاستبصار، المصدر السابق، ص:
بالأندلس مدینة على شاطىء البحر علیها سور صخر و البحر في قبلیها، و هي مدینة حسنة عامرة أهلة كثیرة-7

.517الدیار، فیما استدار بها من جمیع جهاتها شجر التین ، المنسوب إلیها، الحمیري، المصدر السابق، ص:
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وهذه ، 2مرسیة و 1ان وغرناطةیها) وإشبیلیة، وقرطبة، وجاز حو رب (شلب وأغال

.4همعن الدول التي سبقت وهالإداري الذي خلف3الولایات هي تقسیم

أما في الأندلس، فقد حافظ الموحدین على أقسام الإداریة المرابطیة بصورة عامة 

ئمة بذاتها، ولكن دین ولایة قا، أما ولایة الغرب جعلها الموح6ومالقة5سرقسطةباستثناء

كما ،إعلان الحكم الوراثي ضمت إلى إشبیلیة، وفي خلافة یوسف قام بفصلهابعد

، وفي حالات قلیلة كانت تجمع إدارة كانت علیه أیام المرابطین، وتتابع علیها الولاة

ولایتین متجاورتین  تحت نظر والي واحد فكل ولایة من هذه الولایات قسمت الى أقسام 

رى كان على حكمها أحد الحفاظ.إداریة صغ

ضي الدولة ومنذ خلافة المأمون لم تخضع اتقلصت أر الانحلالأما في دور 

سلطة الخلفاء غیر ولایات المغرب الأقصى، فلم یعد للخلفاء سلطة خارج نطاق المدن 

وكانت مراكش مركز ،8الدولة في تلك الفترة7ل ولایاتمثالرئیسیة، فهذه المدن فقط ت

.9لدولتهموعاصمة الولایة

تعد اهم مركز علمي وثقافي في الاندلس خلال عهد بني نصر و یقول لها اغرناطة  سنام الدولة ، وذلك لكثرة -1

نهار وكثرة الاشجار، ابن ارة  الاحدائق الرمان التي كانت تحیط بها ، وقد سمیت غرناطة دمشق لغز 

.147، ص:1، المقري ، المصدر السابق ، ج91، ص:1،الاحاطة ، المصدر السابق، جالخطیب
مدینة عظیمة كثیرة الخصب و الفواكه، قلیلة المطر، و هي مع ذلك أبرك بلاد الأندلس أرضا، الزهري، المصدر -2

.100السابق، ص:
فتحها الموحدین الى الشرق منها بما في ذلك طرابلس، فسلا كانت ولایة مستقلة منذ بالإضافة الى المناطق التي-3

.175فتحها. عز الدین بن موسى،  الموحدون في الغرب ، المرجع السابق، ص:
.174نفسه، ص:-4
الها بفتح أوله و ثانیه ثم قاف مضمومة، وسین مهملة ساكنة، وطاء مهملة، بلدة مشهورة بالأندلس تتصل أعم-5

بأعمال تطیلة ، ذات فواكه عذبة لها فضل على سائر فواكه الأندلس، مبنیة على نهر كبیر، الحمیري، المصدر 

.212السابق، ص:
فسرقسطة لم یتمكن الموحدین من استرجعها من أیدي النصارى، و كذلك مالقة ، لم یسبق للمرابطین أنهم قد -6

خاضعة لإدارة سبتة و غرناطة في البدایة ، عز الدین موسى ، الموحدون جعلوها ولایة بینما جعلها الموحدون ولایة

.177في الغرب ، المرجع السابق، ص:
تازا، و أزمور، و أغمات و درعة، مكناسة، إضافة الى المدن الأخرى التي كانت عواصم ، و في المغرب رعى -7

.177ریة ضمن أقسام الولایة، نفسه ، ص:الموحدین الأوضاع القبلیة ، و جعلوا كل منطقة قبلیة وحدة إدا
.177-174نفسه ، ص ص: -8
.125حسن علي حسن، المرجع السابق، ص:-9
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  الولاة: -

لفاء الموحدین ولاة وحكام أقسام على رأس تلك الولایات، وهناك حالات خعین 

ة على كثیر من فقد خلفاء السیطر الانحلالقلیلة عین فیها بعض الولاة، أما في دور 

1على شؤون الولایة.دین هم المسیطرونمستبفأصبح ولاة ال،المناطق

فترة (ولایة العهد) فنجد أن خلفاء الموحدین إتبعوا نفس سیاسة وإذا ما نظرنا الى 

، فالخلیفة یوسف بن عبد 2عبد المؤمن في تعین الأقارب والحفاظ في أقالیم الدولة

و أبا الحسن 4، وكذلك أخاه زكریا على بجایة3المؤمن ولى أخاه أبا الحسن على سبتة

.6و السید أبا إسحاق على قرطبة5على إفریقیة

تعیین الولاة یجري وفق مراسیم معینة، وقبل أن یقع الإختیار على والي من كان 

وهذا ما حصل الاختیارالولاة، كان الخلیفة الموحدي یقوم بإسشارة من حوله في ذلك 

نظر الأمیر أولا «فیذكر صاحب كتاب المن بالإمامة:7مع خلیفة أبو یعقوب یوسف

دیث بجایة وأنظارها إذا كانت دون والي، بمشاورة أخیه السید الأعلى أبي حفص في ح

.8»بن أمیر المؤمنین ىالسید أبا زكریا یحیفاختاروا

لولاة تتوفر فیهم الشروط كما حرص الموحدین على إختیار مجموعة من ا

الى أسرة  همتابانتس، وهذا ما یتضح لنا من خلال وفق مكانتهم الإجتماعیةسبةالمنا

ففي ولایة الناصر ولي الشیخ عبد الواحد بن أبي ،9حاكمة أو الى بعض القبائل

.180عز الدین موسى، الموحدون في الغرب ، المرجع السابق، ص:-1
.132حسن علي حسن ، المرجع السابق، ص:-2
.309ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق ، ص:-3
.314، المرجع السابق ، ص:مبارك المیلي-4
.132حسن علي حسن ، المرجع السابق، ص:-5
.199، ص:3ابن عذاري، المصدر السابق، مج-6
.134حسن علي حسن، المرجع السابق، ص:-7
.217ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص:-8
.133حسن علي حسن، المرجع السابق، ص:-9



ةالنظام الإداري في الدولة الموحدیالفصل الثاني                                 

64

بإضافة الى صفات الحمیدة كالثقة والخبرة فهما 1ه602حفص على بلاد إفریقیة 

.4أبي عبد االله بن أبي إبراهیم3، وهذا ما نطبق على والي إشبیلیة2أساس هذه الوظیفة

سلطات الوالي:-

قام الأول فیحفظ الأمن تنوعت سلطات الوالي فكانت مهمته أمنیة في الم

الداخلي، بالقضاء على الثورات، ویدفع الخطر أجبني، وفي مساعدة ولایة مجاورة 

ففي خلافة یوسف الموحدي ،5رك في غزوات الخلیفة الكبرى بنفسهاعسكریا، ویش

في مشاركة في غزوة ضد إبن 6والي غرناطة أبي عبد االله بن إبراهیم ىعل اعتمد

وفي عام «  إلیه إبن صاحب الصلاة في كتابة المن بالإمامةیش وهذا ما أشارنمرد

أربعة وستین وخمسمائة نهض والي غرناطة أبي عبد االله بن إبراهیم ....الى حضرة 

لغزوة المنصورة مراكش، وسافر في صحبة السید الأعلى أبو حفص غازیا في ا

.7»یش بمرسیةنردمالعظیمة الى إبن 

و في  8، ویقوم بأعمال العمرانیةربیةحع الصون والقلاحاء البنویشرف على 

، وكان الوالي بعض الأحیان كان له حق العزل وتعین من دونهم من ولاة المحلیین

الخلیفة بعض المشاكل التي مراكش لیعرض على ةتنقل من ولایته متوجها للعاصمی

.9هیواجه

یرة من قبل ة عسبساحلمراقبة دقیقة ومون ان الولاة في دور الإزدهار یخضعكو 

، ویجب جد في منطقته من الأحداثالوالي أن یبلغ الحضرة كل ما یستالخلفاء، فعلى 

، وفي حالة حرب وأن یعلمه نتیجة ما فعل،الخلیفة فما یرید أن یفعلستشیراأن ی

.233إبن أبي زرع، المصدر السابق، ص:-1
.133حسن علي حسن، المرجع السابق، ص:-2
.217إبن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص:-3
هو من أبناء الجماعة النبهاء و الفضلاء الفرسان الأنجاد من أهل الأدیان، الشیخ أبي عبد االله بن الشیخ -4

.217ه ـ، نفسه ، ص:561المرحوم أبي إبراهیم صاحب المهدي رضي االله عنه سنة 
.184عز الدین موسى، الموحدون في الغرب ، المرجع السابق، ص:-5
.220كان والي على إشبیلیة ثم نقل الى ولایة غرناطة ، إبن صاحب الصلاة ، المصدر السابق ، ص:-6
.221نفسه، ص:-7
.184عز الدین موسى، الموحدون في الغرب ، المرجع السابق ، ص:-8
.138ابق ، ص:حسن علي حسن ، المرجع الس-9



ةالنظام الإداري في الدولة الموحدیالفصل الثاني                                 

65

، وتشدیدا لمراقبة ینبغي على الوالي ألا یعقد هدنة أو یبرم سلما إلا بعد موافقة الخلیفة

، وقد دفع هم الى العاصمة ویسألونهم عن أعمالهمفاء سیدعو كان الخل1اليأعمال الو 

م. وذلك لإطلاع 1167ه/564ذلك الخلیفة یوسف عندما إستدعى ولاة الأندلس عام 

و في عام أربعة وستین وخمسمائة «:یقول إبن صاحب الصلاة و  2على أعمالهم

الكریم هو وجمیع الولاة بأندلس باستدعاءإبراهیم بنانهض والي غرناطة أبي عبد االله 

والسید أن أبو إبراهیم وأبو إسحاق إبراهیم صاحبا إشبیلیة وقرطبة الى حضرة 

، وكانوا یستفسرون عن ولاتهم عن طریق الوفود القادمة إلى العاصمة ، وهذا 3»مراكش

ي ، إذ یشیر المراكش4فعله الخلیفة المنصور الموحدي مع الوفود القادمة إلى مراكشما

وكان إذا وفد علیه اهل بلد فأول ما یسألهم عن عمالهم «في هذا الصدد فیقول: 

وقضاتهم وولاتهم ، فإذا أثنوا خیرا قال اعلموا انكم مسؤولون عن هذه یوم القیامة فلا 

، وفي نفس الوقت كان 5»یقولن أمرو منكم إلا حقا، وربما تلاقى بعض المجالس

، فحین 6بأنفسهم والاطلاع على سیر عمالهم وتصرفاتهمالخلفاء یتفقدون أحوال الأقالیم

توجه المنصور الموحدي إلى اشبیلیة سمع على والیها أنه أهلك أهل الاندلس بضرائب 

، كما عرف منصب الوالي نقل الولاة التي كانت سمة بارزة في الادارة 7وسوء السیاسة

فیقول ابن 8الموحديحدث في خلافة الناصر الموحدیة في طور ازدهارها وهذا ما

، وهذا »9قدم الناصر بعض الولاة على اعماله واخر اخرین عن اشغاله «عذارى: 

ناتج عن تقصیر بعض الولاة في ادارتهم لمنطقة ما او فعل من طرف الخلیفة فیكون 

نقله في حالة ذهابه للغزو ، فینتقل الوالي إلى مكان آخر على حسب ظروف الدولة ، 

شاكیة أن یعلن ذلك على مراى ومسمع من الناس بمحضر الخلیفة ویسمح لكل من له

.185عز الدین موسى ، الموحدون في الغرب ،  المرجع السابق ، ص:-1
.139حسن علي حسن ، المرجع السابق ، ص:-2
.221إبن صاحب الصلاة ، المصدر السابق ، ص:-3
.139حسن علي حسن ، المرجع السابق، ص: -4
.262عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق ، ص:-5
.140ي حسن ، المرجع السابق، ص:حسن عل-6
.199ابن عذارى ، قسم الموحدین، المصدر السابق ، ص:-7
.186عزالدین موسى ، الموحدون في الغرب ، المرجع السابق ، ص:-8
.253ابن عذارى ، قسم الموحدین ، المصدر السابق ، ص:-9
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إثر صلاة الجمعة وذلك لیتمكن الخلیفة من متابعة قضیته  وانصافه إن كانت تستحق 

، أما في طور الانحلال فلم یحاسب أي خلیفة والي ، فالمحاسبة الدقیقة 1الانصاف

فقدت روحها في هذه الفترة.   

حكم الولایات:-2

الخلفاء الموحدین على نهج سلفهم فولوا أبناءهم قواعد البلاد وأرسلوا معهم سار 

سار علیه یوسف  لما ولى أبناءه الولایات وأرسل معهم أشیاخ اشیاخ الموحدین وهذا ما

الموحدین ، فعندما تم تعیین السید أبي زكریا بن یحیى بن أمیر المؤمنین اختار معه 

بالإمامةیشیر إلیه صاحب المن ، وهذا ما2الموحدینجملة من أبناء الجماعة وحفاظ 

فاختاروا لها من الاخوة السید ابي زكریا یحیى وتوجه الیها من حضرة مراكش «فیقول: 

غرة جمادى الاولى من عام واحد وستین وخمسمائة في جملة معینة من ابناء الجماعة 

خلافة المنصور الى جانب ، وتطورت في »3والحفاظ الموحدین واهل الدیانة والاحتفاظ

الوالي الوزیر وصاحب الاعمال اما فیما یخص حكام اقسام الولایة ، من الحفاظ من 

4ابناء اشیاخ الموحدین او حفاظ من ابناء المناطق المفتوحة.

.45ابن صاحب الصلاة ، المصدر السابق ، ص:-1
.186،  الموحدون في الغرب ، المرجع السابق ، ص:عز الدین موسى -2
.217ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق ،ص:-3
.186عز الدین موسى ، الموحدون في الغرب الاسلامي،  المرجع السابق، ص: -4
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:على السلطةخلفاء الموحدین راعص-3-1

)الأندلسو غرب مال(نجحت الدولة الموحدیة في توحید المغرب الإسلامي أي 

حیث ، تكوین امبراطوریة شاسعة خلال القرن الثاني عشر میلادي السادس هجريو 

الخارجي، وكأي دولة كان لها تاریخو  توى الداخليمسالازدهارها على و  بلغت أوج قوتها

فتعددت أسباب، تراجع قوتهاو  حضارتهاضمحلاللاومكانة لابد أن تكون لها بدایة 

اخترنا نحن أن نلم ببعض ، و إلى المغیببشمسها مما أدى، الانهیارو  عوامل الانحلالو 

موضوع بحثنا.و  جوانب ضعف الدولة الموحدیة التي تتناسب

ر الخلفاء الموحدین: مآت-1

عوا نظاما ثابتا لتولي أن یضیستطیعوالم تهم ن الموحدین منذ قیامهم حتى نهایإ

، إلى الوراثةوالحكم ة إلى وضع الدولةور ، فتحولت الدولة مباشرة من حالة ث1الخلافة

لابنه هوهذا ما فعله عبد المؤمن في خلع ابنه محمد بسبب سوء سیرته وولى عهد

، كما 2سرتهصراعات بین أفراد او  ثار عمیقةآر الجدید یفتح هذا التغیو  خر یوسفالآ

 رحمد عن العهد فولي امیمفلما كان لیلة الجمعة خلع :«جاء في كتاب المن بالإمامة

لى الافق إتظهر الصراع  ر هذاوبدأت بواد3»ي یعقوب رضي االله عنهبالمؤمنین أ

ه السید عبد االله صاحب بجایةااخو تهبیع ع عنمتنه اخلافة أبیبعندما بویع یوسف ف

لم یسمى بأمیر المؤمنین إلا بعد خمس و  تسمى بالأمیرو  السید محمد صاحب قرطبةو 

، إذ یشیر في هذا الصدد ابن صاحب 4اجتماع البقیة علیهو  سنوات من اعلان خلافته

و ه أبافحین توفي عبد المؤمن بویع لابنه یوسف حتى توقف عنه اخو «الصلاة فیقول:

إلا الخلافة بلقبسمى تیلم و  المؤمنین واكتفى بالأمیرمیرلألم یتم و  أبو السعیدو  محمد

.5»الاجماع من قبل بنو عبد المؤمنم بعد أن أتم له 1168 /ه 563 عام

.331عبد االله سلیماني، المرجع السابق، ص: -1
.80، ص: 1983، دار الشروق ، بیروت، 1، طعزالدین موسى، دراسات في تاریخ المغرب الإسلامي -2
.155ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص: -3

.209،208ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص ص: 4-
.163ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص: -5
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كان له منافسین لا یرونه اهلا و  ، م1184ه/580لما خلفه المنصور عام  و

عمه علیهرینآمفأول المت2علیهالانقلاب الفرصة في  هموالبعض الاخر كان ل1للإمارة

المنصور الموحدي بقتله لكي یضع حدا لهذا فأمر، اسحاق ابراهیم بن عبد المؤمنبوأ

هو ابو و مر علیه آتالمه الثاني من ع لم تمنعلكن هذه الاجراءات الصارمةو  التآمر

بنخیه یوسفالذي كان یرید الخلافة لنفسه منذ وفاة ا3ربیع سلیمان صاحب تادلاال

وكان « ، وكما قال ابن عذارى في هذا الصدد:4)يوالد المنصور الموحد(عبد المؤمن 

، وارتهاله في مجاهرته بالشقاقو  خلعه للطاعةو  النفاقفیه من كشف رأسه فيب قد تسب

م تو  ءت بالفشلبالا ان محاولته إ ،5»من القبائل عن اجابتهجاءوهلمن تهمخاطب

  .ه 584م قتله عاو  ض علیهبقال

بو أ هخو أمر علیه تآف ،خوةالابل امتدت إلى  مولم تقتصر المؤامرات على الأعما

 وبأ هخو أمر علیه آ، كما ت6بالأندلسمرسیهمقلب بالرشید كان والیا على حفص عمر ال

وعودته الى المنصور الموحديلنفسه الخلافة خاصة بعد مرض الخلیفة ى وادعىیحی

قتل المنصور اخاه «:صاحب القرطاساذ یقول8ه 585سنة 7نه قتلألا إمراكش 

9.»وقتل عمه سلیمانعمرو  زكریا

.340عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص: -1
.81السابق، ص:عز الدین موسى، دراسات ، المرجع -2
بفتح الدال واللام بجبال البربر بالمغرب قرب تلمسان و فاس منها أبو عبد االله محمد بن محمد بن أحمد -3

.65، ص: 2الأنصاري القرطبي التادلي كان شاعرا و أدیبا، یاقوت الحموي،  المصدر السابق، ج
.375عبد الواحد ذنون طه وآخرون ، المرجع السابق، ص: -4
.302، ص:3ابن عذارى، البیان المغرب ، المصدر السابق، مج-5
.375عبد الواحد ذنون طه وآخرون، المرجع السابق، ص:-6
لما سمع أبو یحیى بحركة المنصور جاء معتذرا الیه حتى عبر البحر، فلقیه  بمدینة  سلا، فلما وقعت عینه -7

جه إلى أشیاخ الأندلس فحضروا وأدوا شهادتهم، وأمر به فأحضر قال لمن عنده هذا الشقي قد جاء، وأمر به فقید وو 

، وأمر به »إذا بویع خلیفتان بالأرض فاقتلوا الآخر منهما«وقال المنصور إنما أقتلك لقوله صلى االله علیه وسلم:

عبد وضربت عنقه، تولى قتله أخوه لأبیه عبد الرحمان بن یوسف، وذلك بمحضر من الناس، وأمر به فكفن ودفن، 

.357،358الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص ص: 
.357نفسه، ص:-8
.228ابن أبي زرع ، المصدر السابق، ص:-9
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فاجتمعت ،1ابن الناصرحى دمویا منذ وفاة المستنصرمنهذا الصراع ینحو  دأوب

في  ،2) الخلافةر( اخ المنصو  دابو محمد عبد الواحكلمة الموحدین على تولیة السید 

كم كانت الامور تسیر في غیر صالحه حیث ه فعندما تسلم الح620ذي الحجة 

الخیانةو  امرةلمؤ لأصحاب المطامع في تجهیز أنفسهم و  كبار الزعماءبدأ و  تفاقمت الفتن

 ةكل طامع كما زاد من حدل ذانكإیفكانت وفاة الخلیفة یوسف المستنصر ، الغدرو 

ولدا  تركالمستنصر لما توفي لم ی ي وذلك أنقاق داخل البیت الموحدشنالاو المطامع 

.3لخلافته

بین أبناء و  أحفادهو  من ثم اصبح النزاع حول الخلافة بین ابناء المنصورو  

فلما بویع عبد الواحد ثار علیه العادل ، 4كل واحد فیهم یرى بأحقیة الخلافةو  رالناص

خاصة أن أغلب حكام ولایات و  المواتیة لهفوجد الظروف5الأندلسبمرسیه والي

دعى لنفسه لیكون و  عبد الواحد)أعلن عدم بیعته لعمه (ف، نصورالاندلس من عقب الم

، كما قام 8معظم حكام الأندلس الموحدین7، وبایعهالعادلبوتسمى،6خلیفة للموحدین

،9الجدید هواتخذها قاعدة لحكمبإشبیلیةواستقر مرسیةبعد اعلان أمره بترك العادل

، بالأندلسالاخر و  دهما بمراكشأصبح أمر الموحدین منقسما بین حاكمین أح وهكذا

ارسل و 

..82عز الدین موسى ، دراسات ، المرجع السابق، ص: -1
ط ، دار دراسة تاریخیة وعمرانیة وأثریة)، د.عبد العزیز سالم ، تاریخ المغرب الكبیر، العصر الإسلامي (-2

.826، ص: 1981النهضة العربیة ، بیروت ،  
.246،247عقیلة الغناي ، سقوط ، المرجع السابق ، ص ص: -3
.82عزالدین موسى ، دراسات ، المرجع السابق ، ص: -4
.192، ص: 5القلقشندي ، المصدر السابق ، ج-5
.247عقیلة الغناي ، سقوط، المرجع السابق، ص: -6
عه إخوته السید أبو موسى والي ولایة مالقة  والسید ابو الحسن صاحب غرناطة ، والسید أبو العلى والي وبای-7

قرطبة ، كما بایعه أبو محمد ابن ابي عبد االله محمد ابن ابي حفص والي ولایة جیان ، ودخل في بیعته كذلك السید 

.247ناي ، سقوط ، المرجع السابق، ص: عبد العزیز أخو منصور وعبد الواحد صاحب إشبیلیة ، عقیلة الغ
.386عبد الواحد ذنون طه وآخرون ، المرجع السابق ، ص: -8
.247عقیلة الغناي، سقوط ، المرجع السابق ، ص: -9
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تهیئة الظروف للقضاء على1بعد ذلك العادل إلى مراكش یطلب من المؤیدین له

بعقب المنصورلیفة عبد الواحد وأخذ البیعة لنفسه وكان معظم المؤیدین لخلافتهالخ

بانتصارهمانتهى الامر و  الفتن ةبالفعل من اثار تمكنواو ، او أحلافه ابن یوجاننهوبطا

.2ه621شعبان 20خلع الخلیفة عبد الواحد و 

، 3تطلع الى الخلافةو  أشهر من ولایاته ثار علیه اخوه ابو العلاء ادریسفبعد 

من للبلاد فقام الاو  اعادة الاستقرارو  على عوامل الفتنةو  رأى ضرورة القضاء على اخیهو 

بعض نواحي و  شبیلیةإ، وبایعته ه 624شوال  2في  لأخیهته عبنقض بی4المأمون

ناصر بالخلافة الاهل الاندلس بویع بحي ابن  هفي الوقت الذي بایعه فیو  ،5الأندلس

.6في مراكش

بهذه الفترة أیضا حاكمین الأول بمراكش وهو یحیى بذلك أصبح للموحدینو  

یعد العدة من أجل العبور الى هذا الاخیرفأخذ ،7والثاني بالأندلس وهو المأمون

دبر  و فخاض الكثیر من المخاطر، لسیطرة على عاصمة الملك مراكشاو  مغربال

تحالفه ،8في سبیل ذلك و ارةمحتى وصل لمركز الادسائسوال من المؤامراتكثیرال

ودفعهم الى  9الخلطو  سكورةهمعین في الدولة فتحالف مع قبائل الطاو  مع كبار الزعماء

لى إوكما انه ذهب 10ىیحی هسلى منافالتضییق عو  ما حولهاو  غارة على مراكشالا

ولطبیعة الظروف التي أوصلت العادل إلى الخلافة جعلته مضطرا لشراء خدمات شیوخ القبائل وزعماء النواحي -1

یسترضي اخوته بالمال، واقطاعهم الإقطاعات الكبرى وتولیتهم الولایة الضخمة وفي هذا الجو تجرأ والولاة ، و 

المشایخ والزعماء الموحدین ، وأخذوا یسهمون اسهاما مباشرا لتسیر الأمور ولقد وقع الخلیفة لعبة في أیدي شیخي 

.248هنتاتة وتینملل ، عقیلة الغناي ، سقوط ، المرجع السابق ، ص: 
.247نفسه ، ص: -2
..826عبد العزیز سالم، المرجع السابق، ص: -3
.249،250عقیلة الغناي ، سقوط ،  المرجع السابق ، ص ص: -4
.86عبد الواحد ذنون طه وآخرون ، المرجع السابق ، ص:-5
.61ه، ص: 1316، لسان الدین بن الخطیب ، رقم الحلل في نظم الدول ، د.ط ، المطبعة العمومیة ، تونس-6
.86عبد الواحد ذنون طه وآخرون، المرجع السابق، ص: -7
.288عقیلة الغناي، سقوط، المرجع السابق،ص: -8
یعرفون بالخلط في عداد الجشم لكنهم من بني المنتفق من بني عامر بن كعب وكلهم شیعة للقرامطة بالبحرین، -9

.40، ص:6قة تامسنا، ابن خلدون، المصدر السابق، جوأتى بهم المنصور إلى المغرب واستقروا بمنط
.282عقیلة الغناي، سقوط، المرجع السابق، ص:-10
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على و  ،في الوصول الى الحكم هلكي یعاونو ،1النصارىاذ تحالف مع بعد من ذلكأ

على مراكش عاصمة الدولة، وفرضه لسلطانه على الكثیر المأمونمن استلاء الرغم

، حیث هاجمه یحیى (المعتصم) مرتین 2من الموحدین الا انه لم یهنأ بالاستقرار بدولته

م، إلا أن هذا الاخیر فشل في إحراز النصر واعاد الكرة عام 1229ه/ 627 في عام

الطاعة لنقضهاتةبالى سه، ودخل المعتصم مدینة مراكش منتهزا خروج المأمون 629

لى مراكش من أجل القضاء على رجع او  نه ترك الحصارألا إفحاصرها ثلاثة شهور 

توفي فجأة في نفس و  ت به المنیةغیر أن المأمون عجل، اخراجه منهاو  ىیحی ه غریم

وقد واجهت هذا الخلیفة الجدید مشكلة وجود ه الرشید وخلفه ابن،3السنة

یحیى(المعتصم) داخل مراكش فكان لابد من وقوع صدام مسلح بین الطرفین، فلما 

 ىوالتق4ناصر في جموعهالخرج الیهم یحي بن اقترب موكب الرشید من مراكش

سنة ة انتهت بهزیمة یحیى وفراره ودخل الرشید مراكشفي معركة عنیف الطرفان

.5ه630

اشترط علیه ملك قشتالة عشرة حصون یختارها وأن یبني كنیسة لروم بمراكش مقابل عدد الفرسان النصارى، -1

الأمیر عبد القادر  (تاریخ الجزائر إلى علي محمد الصلابي، كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي وسیرة

.31، ص: 2ما الحرب العالمیة الأولى)، د.ط، دار المعرفة، بیروت، د.ت، ج
.284-282عقیلة الغناي، سقوط، المرجع السابق، ص ص:-2
.387عبد الواحد ذنون طه واخرون، المرجع السابق، ص:-3
.284عقیلة الغناي، سقوط، المرجع السابق، ص:-4
.387عبد الواحد ذنون طه وآخرون، المرجع السابق، ص:-5
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دارت بینهما و  المعتصمو  ه عاد الصراع من جدید بین الرشید 633في عام و 

ولجأ إلى فر المعتصم من المعركة، و فیها الرشید روانتصمعركة قرب وادي ام الربیع

2وظل هناك إلى أن قتل في نفس السنة1عقلمقبائل ال

(المرتضى) وبین ابن عمه وقائد أیضا وقع الخلاف بین الخلیفة الموحديكما

جنده ابي الدبوس إذ خاف الخلیفة من أطماعه في الخلافة، ولما شعر أبو الدبوس 

بتحول الخلیفة عنه، لجأ إلى المرنیین وطلب من أمیرهم مساعدته في القضاء على 

لأمیر أبو بكر هذا الظرف، وامد المرتضى والوصول إلى الحكم، وفي الحین استغل ا

أبا الدبوس بقوة مختارة من بني مرین قوامها خمسة الاف تمكن بهم من الدخول إلى 

لى إ التجأو  ىبعد أن هرب الخلیفة المرتضمراكش، واعتلاء كرسي الخلافة الموحدیة،

.4فقتل هناك3زمورآصهار بأ

من فتن ما جرتهو  وحدینمراء المعت بین الأالصراعات التي وقو  إن الانقسامات

شجعت الكثیرین ممن لهم أطماع أن یخرجوا عن الدولة، الاندلسو  في المغرب

ن الموحدین في عخارجین الكان أول و  ،5ات لهمویؤسسوا فیها امار  هایقتطعوا أجزاء منو 

، 6طاعته للخلیفة العباسي مقدو  ه625حمد بن یوسف ابن هود وذلك سنة الاندلس م

أبي ه ودخل تحت طاعة629روج ابو عبد االله ابن نصر سنة المنتصر وكذلك خ

كما أیضا اتاحت هذه الصراعات فرصة من ،7ه630الحفصي صاحب افریقیة یازكر 

هي من أوفر قبائل العرب بقفاز المغرب الأقصى مجاورین لبني عامر من زغبة في مواطنهم بقبیلة تلمسان -1

وینتهون إلى البحر المحیط من جانب الغرب وهم ثلاثة بطون ذوي عبید االله وذوي منصور وذوي حسان، ابن 

.77، ص: 6المصدر السابق، جلعبر، اخلدون، 
.,387عبد الواحد ذنون طه واخرون، المرجع السابق، ص: -2
مدینة في بلاد المغرب فیها صنف الأدیب الكاتب  أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن زنون الكتاب المسمى -3

.5الفرائض، الحمیري، المصدر السابق، ص:
.291سابق، ص: عقیلة الغناي، سقوط، المرجع ال-4
.373عبد الواحد ذنون طه وآخرون، المرجع السابق، ص:-5
.296، ص: 3ابن عذارى، البیان، المصدر السابق، مج-6
.309، ص:6المصدر السابق، جالعبر،ابن خلدون،-7
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 ةسیطر تحتمعظم المناطق التي كانت، على 1النصارى فاستولواأمراء و  ذهب لملوك

تقوم فیها و  وحدینوهذه افریقیة بالمغرب تخرج عن سلطان الم،  2الاندلس في الموحدین

3كذلك بني مرین یقاسمون ملوك الموحدین في ملكهم.و  دولة الحفصیین

عف الخلفاء الموحدین: ض-2

فتولى ،4م تدهور حكم الموحدین1212/ه  609بعد هزیمة العقاب سنة 

،5أو مقعدي الشیخوخة أو باحثین عن ملذاتهم، صغار السنو  الخلافة حكام ضعاف

في هذا یقول الزركشي و  ،6ه610عمره ستة عشر سنة سنة و  فبویع یوسف المنتصر

كما خلفه عبد الواحد ، 7»رصولقب بالمنت اعوام ةعشر وسنه بویع یوم وفاة أبیه«الصدد

یقول صاحب روض كما،8وهو في سن الشیخوخة م1222/ه 620سنة المخلوع

والثامن ئةستماو  حجة سنة عشرینالبویع یوم الاحد الثالث عشر من ذي  « القرطاس

لم یكن و  كما تولى یحیى بن الناصر،9»شیخوخةالیومئذ في سن  وهو م1224ینایر 

كان یوم بویع ابن  هفان، فبایعوه لصغر سنه«:ویقول أیضاله خبرة في أمور الخلافة

هو في سن و  كما كان الحال بالنسبة للرشید فبویع بعد وفاة ابیه،10»سنة  ةعشر ست

اذ بایع أصحاب «الى ذلك فیقول:یشیر المراكشيف ،11رعة عشصغیرة لم یتجاوز الراب

م، واستولى على حصن منتانجش القریب من1229ه/ أواخر سنة 627تحرك ملك لیون في أوائل سنة -1

مدینة ماردة، ثم استولى على ماردة أیضا بعد أن دخل في معركة ضد ابن هود و الذي جاء لإنقاذها من الحصار 

م، عقیلة 1230ه /627الذي ضربه علیه اللیونیون وانتصر علیه ثم استولى على مدینة بطلیوس في اواسط سنة 

.257الغناي، سقوط، المرجع السابق، ص:
.255نفسه، ص:-2
.32ن القطان، المصدر السابق، ص:اب-3
.338عبد االله العروي، المرجع السابق، ص:-4
.82عزالدین موسى، دراسات، المرجع السابق، ص:-5
.296، ص: 6المصدر السابق، جالعبر، ابن خلدون،-6
.19الزركشي، المصدر السابق، ص:-7
.119ابن ابي دینار، المصدر السابق، ص: -8
.243،244رع، المصدر السابق، ص ص : ابن أبي ز -9

.248نفسه، ص: -10
.216، ص: 2السلاوي، المرجع السابق،ج-11
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في ملذاته غیر فانهمك،1»لقبوه بالرشید، و المأمون ولده الصبي ابا محمد عبد الواحد

تدقیقها في امور الحكمو  قدت الدولة هیبة حكامها الاوائلفف ،بشؤون دولته ئعاب

احتجبو  العقاب دخل قصرهفالناصر منذ هزیمة ،2كبیرةو اشرافهم على كل صغیرة و 

.3انغمس في ملذاتهو 

فدخل الناصر قصره فاحتجب فیه عن «یقول ابن أبي زرع في هذا الصدد : و 

اما یوسف المستنصر منذ تولیه الخلافة لم یخرج من 4»، وانهمك في ملذاتهالناس

زوة غولا  لم تكن له حركة تشهر«في هذا الصدد ىویشیر ابن عذار 5حضرة مراكش

وولى اقاربه من السادة 7الشبابضیه قتر كما ییانتقل المستنصر عن التدبو » 6تذكر

هي السیاسة الخاطئة التي سار علیها أغلب و  عبد المؤمن على ولایات الدولةنيب

قاب لوهذا احد الأ9الظاهرالسید ابي ابراهیم والي فاس بلقب تلقب فظاهرة ، 8الخلفاء

وهنا بین مدى ضعف الخلیفة الملوكو  خلفاء لاالسلطانیة التي لا یجب یتلقب بها إ

یدل على ، فتلقب والي فاس بالظاهرصغر سنهلربما و  عدم مبالاته بالحكمو  مستنصرال

استهتاره 

.417عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص: -1
.86عز الدین موسى، دراسات، المرجع السابق، ص:-2
.201،ص2السلاوي، المرجع السابق،ج-3
.241ابن ابي زرع، المصدر السابق، ص:-4
.86عزالدین موسى ،دراسات، المرجع السابق ،ص:-5
.308،ص:3ابن عذارى، البیان ،المصدر السابق ،مج-6
.244ابن ابي زرع ، المصدر السابق، ص:-7
.245عقیلة الغناي ،سقوط ، المرجع السابق ،ص:-5
.202،ص:2السلاوي ، المرجع السابق ،ج-9



لإداریة على الدولةأثر ولي العھد والأنظمة االفصل الثالث:                

76

3ضهوالخیل في ریا2البقرتخاذابكان مولعا1السلطةو تطلعه للجاه و  بالخلیفة

من بقرة نةاثر طع5ارهین ابقحتى توفي ب، 4من الاندلس فهابأصنافكان یؤتى إلیه 

.6ه 620من ذي الحجة سنة 12السبت ذلك یومشرود و 

إذ ینشده صاحب كتاب نضم السلوك فیقول:

ــــصِ  ـْنـت َـسْ المُ هُ لَـــجْ ى نَ لَ وَ تــَـمَ ثــُـ رْ ـــــــ

هْ وَ دْ ي العَـــفِــهُ امُـــكَ حْ اَ لْ ثـِـتَ مْ تَ مْ لـَـ

انِ ـــــــــكَ مَ  يفِــمَ دَ قـَـدْ قـَـانَ كَــنْ مَــ

ـــــانَ یْ نِ سِ شْ اكِ رَ ي مَــــفِــــامَ قَــــأَ  ـــــــــــــــــــــ

ـــــــاسَ رَ فْ والاَ ارَ قَــــــالابْ جُ تِ نْــــــیُ  ا         ـــــــــــــــــــ

فَمَـــــاتَ مَقْتــُـــولاً بِقَـــــرْنِ بَقـَــــــــــــــــــــرَهْ                    

رُ صِـــقَ یُ ادِ هَـــالجِ لِ عْـــفِ نْ عَـــانَ كَـــوَ 

ـــــقُ انِ ـكَــــمَ فِــــي قٍ لْــــخَ لُ كُــــوَ  هْ وَ دْ ــــــــــــ

ــــعَ مَــــطْ اَ  ــــلْ ي العَ فِ ـــــكَ مْ لااِ ء و اِ یَ انِ ــــــــ

اونــــــــــــــــــــــــكُ السُ مَ وَ یعِــــالنَّ فَ لَــــاَ دْ قَــــ

ــــاسَ  ـَبهِنَ ضِـــعْ بَ نْ مِـــيَ قِـــى لَ تَـــحَ  اـــــ

7مُــــورَ مُنْكَــــــــــــــــــــــــــرِهِ وَهَـــذِهِ فَــــاَعلَمْ اُ 

.8أما المرتضى فكان میالا للدعة والمسالمة ومولعا بالسماع لیلا ونهارا

أثر أشیاخ الموحدین على الدولة:-2-2

رونها فـــي امـــور الدولـــةیستشـــة استشـــاریة كانـــت تمثـــل هیئـــة أشـــیاخ الموحـــدین هیئـــ

ائل إلا أن فـي اواخـر ایـام الدولـة الموحدیـة سـارت كانت على وفاء دائم مع الخلفاء الاو و 

فقـد ، بدأت في بسط نفوذها في التصرف  على امور الدولـة، و مسار غیر مسارها الأول

.245السابق، ص:عقیلة الغناي ، سقوط، المرجع-1
.60ابن الخطیب ، رقم الحلل، المصدر السابق ، ص:-2
.86المرجع السابق ،ص:عز الدین موسى ،  دراسات،-3
.204، ص:2السلاوي ،المرجع السابق، ج-4
.86عز الدین موسى ، دراسات، المرجع السابق،ص:-5
.86،ص:2السلاوي ، المرجع السابق،ج-6
، 1963ملزوزي، نظم السلوك في الانبیاء والخلفاء والملوك ، د.ط ، المطبعة الملكیة ، الرباط ، فارس ال وبأ -7

   .59ص :
.86عز الدین موسى ، دراسات، المرجع السابق،ص:-8
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صــراعهم علــى كرســي ین وتــأخر الممهــدت لهــا عــدة ظــروف مــن بینهــا ضــعف الخلفــاء

1الامر.الخلافة مما أدى بهذا إلى فقدان هیبتهم وسط الرعیة فسهل على هذه الهیئة

استبداد الأشیاخ:-1

 واخلافة من شاءللاشیاخ الموحدین بالأمور فرفعوا 2فمنذ وفاة الناصر استبد

صر حیثستن، وهذا ما حدث في خلافة یوسف الم3قتلوا من ارادواو  اوخلعوا من كرهو 

، 4حضرته فتغلبوا علیه في ایام دولتهباوصى علیه بعض اشیاخ الموحدین ابوه قد ان

بأمره  االموحدین فقامو خةومشیخلدون : " غلب علیه ابن جامع نا أشار الیه ابوهذا م

م أصبح الأشیاخ یفرضون  1223ه / 620فبعد وفاة المستنصر في ذي الحجة 5"

الطاعة فبایعوا عبد الواحد ابن یوسف المخلوع و  ما على القرابة إلا السمعو  من یریدون

" فلما هلك المستنصر في الاضحى من ستةابن خلدون في ذلكایضاإذ یقول6كرها

الموجودون بایعوا السید ابي محمد عبد الواحد اخ و  ستمائة اجتمع ابن جامعو  عشرونو 

سجل  هیفة الجدید التخلص من سیطرتهم ففي عهدفلم یستطع هذا الخل7المنصور "

8لمستقبل الاسرة الحاكمة.ورخیما الشیوخ تقدما حافلا

،9ا عرضهوهتكو وا حریمهوسباخذوا اموالهو  نتبهوا قصرهاو  قتلوهو  حیث خلعوه

صار اشیاخ الموحدین لحلفائهم كالأتراك لبني و 1كان اول مخلوع من بني عبد المؤمنو 

نظم السلوك :الصدد صاحباذ یقول في هذا2العباس

صدیقي عبد الجبار ،سقوط الدولة الموحدیة (دراسة تحلیلیة في الاسباب والتداعیات)، مذكرة مقدمة لنیل شهادة -1

.104،ص:2014-2013تیر في تاریخ وحضارة المغرب الاسلامي ،جامعة ابي بكر بلقاید ،تلمسان ،الماجس
في حكم الناصر حاولوا السیطرة و التنفذ على السلطة هذا ما یفسر نكبة الناصر لأشیاخ الموحدین قبل موقعة -2

الكبرى في معركة العقاب ، عز الدین العقاب مما دفع بهم لعدم الاخلاص في القتال وكان ذلك احد عوامل الهزیمة 

.88موسى ،  دراسات،  المرجع السابق ،ص:
.87نفسه ،ص:-3
.380، ص:3ابن عذارى ، البیان ، المصدر السابق ،مج -4
.337،ص:6المصدر السابق ،جالعبر، ابن خلدون،-5
سطى تر: محمود عبد الصمد هیكل، بلاد المغرب وعلاقتها بالمشرق الاسلامي في العصور الو جورج مارسیه،-6

.302، ص:1999د.ط، منشاة المعارف، اسكندریة ، 
.338، ص:6المصدر السابق، جالعبر،ابن خلدون،-7
.88عزالدین موسى، دراسات ،المرجع السابق، ص:-8
.244ابن ابي زرع، المصدر السابق، ص:-9
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ـــــــــ ـــــــــالمُ بِ امَ فقَ ورِ صُـــــــــنْ و المَ خُـــــــــأَ  كِ لْ

ــــــــــــــــــــــــــــاعَ لَ ا خَ مَـــــــــدَ عْـــــــــبَ وهُ لــُـــــــتَ قَ دْ قَـــــــــ

ـــ ـــي قَ فِ ـــعَ لِ تْ ـــدِ احِـــالوَ دِ بْ فَ وسُـــیُ نُ بْ

ــــــــیَ شْ الأَ عَ جَـــــــرَ وَ  ــــــــتالأَ كَ اخَ ـــــــــــــ اكِ رَ ــْــــــــــ

ا     رَ ـــــــــــیبِ دْ تَ مْ ــــــــــــــــهِ لِ هْ جَ وا بِ رُ ــــَــــــــــــــــــبدَ دْ قَــــــ

ــــــــــــهَ لَ وِ الدَ ابُ رَ خَــــــانَ ــــــــــــــكَ مْ ـــــــــــــهِ لِ عْ فِ بِ 

ورِ ـــــــــــــــــــــــمُ الأُ مِ ظَــــــــعْ أَ  نْ مِــــــــهُ عَــــــــلَ خَ وَ 

ــــــوَ  ــــــیَ مْ لَ ــــــوا القَ افُ خَ ــــــوَ لَ تْ ــــــمَ يَ بْ السَ اعً

ــــــــعْ یُ مْ هُـــــــلَ  ارً مْـــــــوا اَ بُـــــــكِ رَ دْ قَـــــــ فْ رَ ـــــــــــــــــ

ــــــ ــــــبَ عَ مَ ــــــي العَ نِ ــــــاسِ بَ ــــــي الاَ فِ كِ لاَ مْ

ا رَ ـــــــــــــــیْ مِ دْ تَ مْ ــــــــــــــــــــــــهِ كِ لْ ى مُ لَـــــــــعَ نَ اكَــــــــ

ــــــوَ  ــــــمْ هِ لِ تْ قَ ــــــهْ تْ قَ رَّ شَــــــضِ رْ لأَ ي افِ .3لَ

وقتلوه سنة علیهثاروانهم كل 4ه 621ل ادالع عبد االلهلاشیاخ بمبایعةثم بایع ا

ندموا على بعد ذلك و  عبر البرید بیعتهمبثم كتبوا الى ابي العلاء المامون 5ه624

وا قد ثاروا من قبل فخلعوا عمه (عبد الواحد)، لخوفهم منه لانهم كان6كثواعلیهنذلك و 

ویشیر ابن 7فقاموا بقتله، ونفس الشئ فعلوه مع اخیه العادل، وبایعوا یحي بن الناصر

قتلوه بعد اربعةو  قبضوا علیهو  علیه القصر وا خلدو  في هذا الصدد : " ىعذار 

بكتبهم له بایعوه قیل انهمو  عزموا على بیعة اخیه ابي العلاء، و هوعشرون یوما من خلع

نهم خلعوا عمه ثم قتله  ثم قبضوا على اخیه لأ،  لیه نكثوا عو  على ذلك اثم ندمو 

من فعلهم و  تركوا ابي العلاء لخوفهم منهو  یى،ابن اخیه یحالعادل كانوا ، وقدموا  

.8اخیه"و  بعمه

العادل :بیعة حیث انشد صاحب نظم السلوك 

ل ادِ ــــعَ لَ ــــــكُ اءَ رَ وا اَ عُ بَ تَ اِ وَ لِ ادِ عَ لْ لِ هِ دِ عْ بَ نْ وا مِ عُ ایَ بَ فَ 

  ا وَ ــــــلُ غُ مْ ــــــــهُ ـــنْ ا مِ ذَ هَ انَ كَ وَ  ا          وَ زُ ــــــــهُ مْ هُ وكُ لُ وا مُ ذَ خَ تَ اِ وَ 

.119ابن ابي دینار، المصدر السابق، ص:-1
.206، ص:2وي، المرجع السابق، جالسلا-2
.60أبو فارس الملزوزي، المصدر السابق ،ص:-1
.143،ص :2006، جذور للنشر ، الرباط ،1محمد المغراوي ، الموحدون وازمات المجتمع ، ط-4
.89المرجع السابق ،ص:دراسات، عزالدین موسى ، -5
.206، ص:2السلاوي، المرجع السابق، ج-6
.26، ص:2عیسى، المرجع السابق، جفوزي  -7
.390، ص:  3ابن عذارى المراكشي، البیان، المصدر السابق، مج-8



لإداریة على الدولةأثر ولي العھد والأنظمة االفصل الثالث:                

79

1یعِ مِ ى الجَ لَ عَ هُ اللَ طَ سخَ وَ وعَ لُ خْ المَ كَ لَ ادِ وا العَ لُ تَ قَ فَ 

دولة الموحدیة في مرحلة حرجة استمرت حتى نهایتها رغم ما وبعد ذلك دخلت ال

، ففي أیام المأمون توقف 2حاوله بعض الخلفاء في ما بعد في تحسین أمور الدولة

.4، والتحرر من سلطتهم على الدولة3بسط نفوذ الأشیاخ

الموحدین5خمسین من الاشیاخو  قد دبر لهم مكیدة قتل فیها نحو مائةو  

دولة قوة  مد بذلك انكسرت شوكة هذه الطائفة التي كانت في الحقیقة عو  ،اعیانهمو 

ثم ،6مرآالمیل إلى التو  الموحدیة رغم ما كان یتصف به الكثیر من افرادها في التقلب

داویة هكفر بالفكرة المو  نهائیا عن العقیدة التومرتیةك بالتخليبعد ذلمون أاعقب الم

.7م1229ه  626سنة 

واسقاط كل النداءات في الألقاب 8مهدي من الخطبة والسكة والآذانوزوال اسم ال

ولكن هذه السیاسة الجدیدة لم تستمر اذ 9والتشریفات التي كانت تطلق على المهدي

.60أبو فارس الملزوزي، المصدر السابق ،ص:-1
.143محمد المغراوي ، المرجع السابق،ص :-2
.303جورج مارسیه، المرجع السابق، ص: -3
.338عبد االله العروي، المرجع السابق، ص:-4
أشیاخ هنتاتة وتینملل، لجأ المأمون الى حیلة لإجتذابهم فأعلن الأمان فهرع معظمهم للسلام علیه، فلما تم -5

اجتماعهم استحضر خطوطهم وبیعاتهم، ثم أخذ یحاسبهم على تصرفاتهم وخدیعتهم، ونكثهم المنكر لبیعاتهم وذلك 

.369، ص: 5لسابق، جبحضرة القاضي الفقیه المكیدي، عبد االله عنان، المرجع ا
حسین مؤنس، تاریخ المغرب وحضارته من قبیل الفتح الاسلامي الى الغزو الفرنسي (دولة المرابطین والموحدین -6

.150، ص: 2، مج1992، العصر الحدیث للنشر والتوزیع، لبنان، 1والحفصیین)، ط
.338عبد االله العروي، المرجع السابق، ص: -7
.88دراسات، المرجع السابق، ص: عز الدین موسى، -8
.150المرجع السابق، ص:تاریخ المغرب وحضارته،حسین مؤنس،-9
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، وأعاد رسوم الدولة 2م1232 -ه630ابنه الرشید الذي خلفه عام 1استرضى

، فما إن توفي الرشید في 3التي كان والده قد ألغاها، وأعلن إمامة المهدي وعصمته

م، حتى اجتمع الأشیاخ من جدید وأرادوا أن یختاروا 1242 -ه640جمادى الأخرى 

خلفا له، ولكن القرابة هذه المرة اجتمعوا أیضا في محاولة بسط نفوذهم، الا أن الأشیاخ 

فاة بسطوا النفوذ مرة أخرى، وعُیّن السعید، اضطرت القرابة فیما بعد بالموافقة، وبعد و 

.4السعید بایعوا المرتضى

الدسائس والمؤامرات:-2

وصل الأمر بهم الى المؤامرات وزرع الفتن بین أفراد الأسرة الحاكمة لكي یزید 

النزاع والصراع بینهم من أجل أن لا یفلت زمام الحكم من أیدیهم ویتجلى ذلك في 

الموحدین عبد الواحد فلما بایع أشیاخ تحریض العادل على عمه عبد الواحد (المخلوع)، 

مكرها، وتمت له البیعة في جمیع أرجاء الدولة ما عدا مرسیه، فكان بها أخوه السید أبو 

، 5فمنعه وزیره أبو زید بن یوجان المعروف (بالأصفر)محمد العادل (كان والي علیها) 

وقال له إیاك أن تبایع لعبد الواحد فإنك بالخلافة «وهذا ما یذكره صاحب القرطاس 

.6»وأقرب إلیها منه أنت ولد المنصور وأخو الناصر وعم المستنصر

وفي أیام المأمون استماله ابن یوجان یدعوه الى المبایعة والعمل على نصرته، 

وكان العادل قد تغیر علیه وأقصاه، وخاطب ابن یوجان أمراء الخلط، وأشیاخ 

راكش، حتى یذعن ، وأوعز الیهما بالاستمرار في الاغارة على أحواز م7هسكورة

، وكذلك قام المأمون باستمالتهم الیه قبل 8الموحدون الى خلع العادل ومبایعة المأمون

من أشیاخ جدمیوة وهنتاتة وتینملل، وأعطاهم الدیار والأسهام مقابل أن یؤیدوه ویتغلبوا على منازعه یحي -1

.89الناصر، عز الدین موسى، دراسات، المرجع السابق،ص: 
.88نفسه، ص: -2
.284عقیلة الغناي، سقوط، المرجع السابق، ص: -3
.89عز الدین موسى، دراسات، المرجع السابق، ص: -4
كان أحد الدهاة الموحدین، كان المنصور إذ رآه یستعیذ باالله من شره ویقول:  "ماذا یجري على یدك من الفتن یا -5

.244أصفر" ، ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص: 
.244نفسه، ص: -6
.365، ص: 5كان یقود الخلط هلال بن مقدم، وعمر بن وقاریط، عبد االله عنان، المرجع السابق، ج-7
.365نفسه، ص: -8
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عبوره الى المغرب لكنهم ظلوا الى جانب غریمه یحي (المعتصم) مستغلین ضعفه 

، وفي أیام 1وعدم استقراره للتوسع في البلاد وتهدید قبائل كثیرة مثل صنهاجة ودكالة

علیه، وتمكن من التضییق عیلیهم وفكروا في نكث بیعة یحي المعتصم الرشید ثاروا

والتخلي عنه، لكنهم بدل أن یبایعوا الرشید فكروا في الاستنجاد بابن هود بالأندلس من 

ه/ 635أجل المساعد ومدهم بالقوات وأن یدخلوا تحت طاعته وذلك في سنة 

كة الأخلاط بعدما عاثوا ، وتمكن الرشید من هزمهم في معركة عرفت بمعر 2م1237

.3فسادا بمراكش والأقالیم المجاورة لهم

فساد الادارة الموحدیة :-3-3

استقلال الولاة بولایتهم : -1

عدم الاستقرار السیاسي الذي كان نتیجة النزاعات بین أفراد الاسرة و  تدهورالن إ

ادى الى  تكالب مشایخ الموحدین على العاصمة مماو  ضعف هیبة الخلفاءو  الحاكمة

بالأمورالاستبداد على مهد الطریق امام ولاة الاقالیم و اضطراب الاحوال فیها 

او مبایعا ، ا عن حضرة مراكش مستقلین بولایاتهمیانفصالهم نهائو  الاستقلال بولایاتهم

، بدأ حكام الولایات الاستبداد لقوى خارجیة أقوى منه فمنذ خلافة یوسف المستنصر

مع تزاید الضعف كان الولاة المستقلین من السادة و  ،ة أو محاسبةاطعتهم دون مراقبقبم

.4بني عبد المؤمن او من اسر الاشیاخ العریقة أو شخص طامع في الاستبداد

تبدأ منطقة أو مقاطعة دكالة من غرب نهر التانسفت، وتنتهي شمالا على المحیط جنوبي نهر العبید غربي نهر -1

ام طولا ویومین عرضا تقریبا، وهي كثیرة السكان ومن مدنها آسفي، أم الربیع، وتمثل هذه المنطقة مسافة أربعة أی

.157، ص: 1ثیت، المدینة مائة بیر، وغیرها، حسن الوزان،  المصدر السابق، ج
.98محمد المنوني، المرجع السابق، ص: -2
.107، 106محمد المغراوي، المرجع السابق، ص ص: -3
.89سابق، ص: عز الدین موسى، دراسات، المرجع ال-4
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لعادلاعن بیعه 2بلنسیةفي  1زید بن عبد االلهمثال ذلك امتناع السید ابوو 

 /ه 623رطبة سنة والیه على قبعد ذلك خرج علیه ایضا،3تمسكه بطاعة المخلوعو 

یاسي بقام الو  6العادلیق علىاخذ بضو  ،5یاسيبد عبد االله الحمهو ابو مو  4م1226

العلاء  الكن ابو  حیث كان بها السید ابو العلاء المأمون اخو العادل هإشبیلیرة صبمحا

تمكنهم و  7انتهى أمره بثورة اهل قرطبة علیه، و على حلفائهو  تمكن من الانتصار علیه

رة ضل بحدبعثوا براسه الى الخلیفة العاو  م1226/ه623مقتله سنة كان و  منه

كما ، 10ه629تة سنة بسبمدینة9مون السید ابو موسىأكما خرج عن الم،8مراكش

بي ا  لالقواست12الموحدیةالخلافة  عن  11انفصال ولایة افریقیةتمالمأمون عهدفي 

.206، ص: 2هو أخو عبد االله البیاسي، السلاوي، المرجع السابق، ج-1
.148حسین مؤنس، تاریخ ومعالم المغرب، المرجع السابق، ص: -2
.206، ص: 2السلاوي، المرجع السابق، ج-3
.48:، ص2011، دار الألمعیة، الجزائر، 1خالد بلعربي، الدولة الزیانیة في عهد یغمراسن، ط-4
Beazeهو عبد االله ابن محمد بن عمر بن عبد المؤمن المعروف بالبیاسي، نسبة الى مدینة بیاسة بالأندلس -5

لطول إقامته بها، ودخلت في طاعة هذا الأمیر الثائر بقرطبة ومالقة وغیرها من المدن الأندلسیة حتى كاد ینزع 

.، عقیلة الغناي، سقوط، المرجع 24المصدر السابق، ص: الخلافة من العادل وتحالف مع النصارى، ابن القطان، 

.249السابق، ص: 
، دار احیاء التراث العربي، 1صلاح الدین الصفدي، الوافي بالوفیات، تح: أحمد الأرناؤوط وتزكي مصطفى، ط-6

.210، ص: 8، ج2000لبنان، 
.249عقیلة الغناي، سقوط، المرجع السابق، ص: -7
.273الموحدین، المصدر السابق، ص: ابن عذارى، قسم-8
هو أبو موسى بن عمران بن یعقوب المنصور والي سبتة، دعى لنفسه فیها وبایعه أهلها وتسمى بالمؤید -9

وحاصره المأمون وفر الى الأندلس ودخل في دعوة ابن هود وبایعه، ابن عذارى، البیان المغرب، المصدر السابق، 

.629، ص: 3مج
.26لمصدر السابق، ص: الزركشي، ا-10
بعد تولي العادل للخلافة عین على افریقیة ابا محمد عبداالله بن  عبد الواحد الحفصي ، ولما قتل العادل خلفه -11

المامون فقام بخلعه  وولى ابي زكریا بن عبد الواحد على افریقیة ، عقیلة الغناي ،سقوط ، المرجع السابق ،ص 

.279،280ص:
.344، ص:3المصدر السابق، مجان المغرب،البیابن عذارى،-12
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ل صاحب ، ویقو 2ه 647ة بالجناح الشرقي للدولة الموحدیة سن1یىزكریا یح

حفصیون" توقف عن بیعة عمال افریقیة الالمطرب في هذا الصدد :كتاب الانیس

3استبدوا لانفسهم فلم یستقم له الامر لأجل ذلك "و 

طاعتهم له  افخلعو من المستبدینامر السعید خرج علیه مجموعة اءومنذ ابتد

 /ه 640سنة سبتةفي  5سينأبو العلاء الحسن ابن خلاص البل4نذكر منهم

قدموا طاعتهم للامیر الحفصيو  بیعتهیةعلیه أهل اشبیل ضوكذلك نق،6م1224

ثم كما یقول ابن خلدون:(8في سجلماسة7يجر الهز  وایضا خرج علیه ابو زكریا

عته الرشید فبایع للامیر منذ بیانتفض علیه بسجلماسة عبداالله بن زكریا الهزرجي 

.9)الحفصي

ابو زكریا یحیى الشیخ ابي محمد عبد الواحد ابن ابي حفص عمر الهنتاتي ، حسین مؤنس ، معالم -1

.155،المرجع السابق ،ص:لمغربا
.155نفسه ،ص:-2
.246ابن ابي زرع ،المصدر السابق ،ص:-3
.289عقیلة الغناي، المرجع السابق، ص:-4
محمد التنسي ،تاریخ بني زیان ملوك تلمسان( مقتطف من نظم الدر والعقیان في بیان شرق بني زیان) ،تح: -5

.119،ص:1985محمود بوعیاد ، د.ط ، المؤسسة الوطنیة لكتاب ، الجزائر، 
.91عزالدین موسى ،دراسات ،المرجع السابق ،ص:-6
لجهات ونفاقه على السعید وشقاقیه ، اظهر الخلاف والفساد وكتب وذلك انه  لما تفاقم حال ابن زكریا في تلك ا-7

الكتائب وجند اجناد ، تحرك السعید الیه وخرج من مراكش فقبض على عبداالله بنو زكریا  وامر بقتله فقتلوه ، وحمل 

راسه وعلقه على باب الدخول ، قرعت بیه الطبول ، ابن عذارى ، قسم الموحدین ،المصدر السابق ، ص 

.365،366ص:
.289عقیلة الغناي ، المرجع السابق ،ص:-8
.346،ص:6المصدر السابق ،جالعبر، ابن خلدون،-9
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یىوابو یح، 3م 1236/ه 634سنة 2درعة 1دین ووانبو محمد بنكذلك او 

الشیخ ابو محمد عبد و  م 1256/ه 654 سبتة سنةفي  زفيوالع في تلمسان4یغمراسن

.5م1257/ه653سجلماسة سنهفي الحق الجنفیسي 

العمال :و  تسلط الوزراء–2

حسن و  يالادار  هاجهاز حدیة في عصر الازدهار الدقة في میزة الإدارة المو 

كان و  كبیرةو  ةوالتدقیق على كل صغیر وسهر الخلفاء بأنفسهم للأشراف علیه، ضبطه

الاستبداد تبدل و  مبلغین للأمور السلطانیة فیما ظهرت بوادر الضعفو  وزرائهم كمنفذین

هذا التقلید الذي كان متبع في اسلاك الدولة فمنذ عهد الناصر تغلب الوزراء على 

الواضعین لأسس و  في أمور الدولةكمینوالمتح ن للإدارةأصبحوا موجهیو  الخلفاء

 ان  الاخیر ذاواستطاع ه7ابو سعید ابن جامع6تغلب على دولته الوزیر، و السیاسة

.8ینال ثقتهو  یسیطر على الخلیفة الناصر

تلك من تهوكانت معاملأجناد الأندلس حتى افسد نیتهمو  فاستعلى على الموحدین

كان وزیره «،یقول صاحب روض القرطاسو  .9هزیمة العقابالاسباب الأساسیة في 

فلما ولي حجابة الناصر، المساعد ابن جامع لم یكن شریف النسب في الموحدین

.91عز الدین موسى ، دراسات،المرجع السابق ، ص:-1
بالمغرب في جهة سجلماسة ،تعرف بوادیها الكبیر یجري من المشرق الى المغرب وینبعث من جبل درن ،وبین -2

ة  ثلاث مراحل ودرعة هي قرى متصلة وعمارات  متقاربة  و مزارع كثیرة ،وفیها اخلاط من البربر، درعة وسجلماس

.235،236الحمیري ،المصدر السابق ، ص:
.91عز الدین موسى ،دراسات ، المرجع السابق ،ص:-3
اسقلاله بالملك م ،ویغمراسن اسم امازیغي الاصل وكان 1236ه/633تولى یغمراسن بن زیان الحكم من سنة -4

.115ایام الرشید بن المامون، التنسي ، المصدر السابق ، ص:
.91عز الدین موسى ،دراسات ، المرجع السابق ، ص:-5
.92،93نفسه ،ص ص:-6
المغرب وحضارته ، المرجع هو سعید بن عثمان بن عبد االله بن ابراهیم بن جامع ، حسین مؤنس ،تاریخ-7

.143،ص:السابق
.174د مختار العبادي، دراسات ،المرجع السابق،ص:احم-8
.94المرجع السابق ،ص:دراسات عز الدین موسى ، -9
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2، فبینما كان بن قادس1»ویهین أهل الشرفیقهر أعیان الموحدین ذوزرائه أخ

دو ،ومخططاتهم  كتب الامیر المؤمنین  الناصر یعالمه بحاله ، ویخبره عن تحركات الع

، ویجب ان یفتح الحصن قبل رحیله ، فكان الوزیر یخفي هذه 3على حصن  شلبطرة

.4الرسائل عن الناصر التي كان یبعثها ابن قادس

غیاب خلفاء الموحدین عن مسرح الأحداث بالأندلسمما زاد الطین بلة

م عن مراقبة  هبحج، و شغالهم بمواجهة الفتن الداخلیةنا، و استقرارهم بالعاصمة مراكشو 

ضربهم و  سوءا هو تطاولهممر، ومما زاد الأمراقبة فعالةتصرفات العمال بالأندلس

،یأمرون الرعیة بدفع الاموال قسرا، و المكوسو  یتلاعبون في امر مغارمو  للناس بالسیاط

أخذ الولاة ینتكبون طریق العدلفساد عهد الانتشار و  لخلفاء العظاموبزوال عهد ا

البلاد المجاوزة : " ووصل بعض ىویقول ابن عذار 5كوى من ظلم العمالارتفعت شو 

.6"والحكامبالتشكي بالولاة او جللبحر السلام وض

حتى نرى  اربعة من اعمامه یحكمون ستنصرصل إلى عهد الموما إن نَ 

.7الأندلسیینالسخط في نفوس و  الاندلس وفقا لأهوائهم مما أثار التذمر

على  ، ویلقب بالظاهراهیم اسحاق بن یوسف بن عبد المؤمنفعقد للسید ابي ابر 

لعمه ابي عبد و  هیوعقد لعمه السید ابي اسحاق بن المنصور على اشبیل، اعمالهاو  اسف

لعمه ابي محمد عبد االله بن منصور و  8بلنسیة وشاطبةن المنصور على باالله محمد

.236ابن ابي زرع ، المصدر السابق،ص:-1
.198،ص:2ابو الحجاج یوسف بن قادس من قواد الاندلس وزعمائها ، السلاوي ، المرجع السابق ،ج-2
ة ریاح، الحمیري ، المصدر و حصن من حصون الاندلس من عمل قلعبالاندلس من بلاد الاذفونش  وه-3

.344،ص:السابق
.189،ص:2السلاوي ، المرجع السابق ، ج-4
.356عبد الواحد نون طه وآخرون، المرجع السابق، ص -5
.308،ص:3، المصدر السابق ،مجالمغربابن عذارى ،البیان -6
.202فوزي عیسى، المرجع السابق، ص: -7
مدینة جلیلة بالأندلس، متقنة حصینة لها قصبتان، هي كریمة كثیرة الثمار، عظیمة الفائدة طیبة الهواء، وهي -8

قریة من جزیرة شقر، ویعمل بها كاغذلا لا نظیر له بمعمورة الأرض یعم المشرق والمغرب، وهي حاضرة أهلة بها 

.337الحمیري المصدر السابق، ص: مساجد وفنادق وأسواق، وقد أحاط بها الوادي من جوانبها، 



لإداریة على الدولةأثر ولي العھد والأنظمة االفصل الثالث:                

86

:ذا الصددفي ه یقول صاحب كتاب روض القرطاسو  2یةنداو  1ةعلى مرسی

.3واستب فیه بأمره"كل من ولي بلدا عمل فیه برأیهو "

اخذ الفساد یزداد داخل الإدارة الموحدیة فترى الكثیر من العمال وجباة الاموال و   

بلغ بهم الحد إلى انهم احتجبوا الكثیر من هذه و  یشترطون على الرعیة في جمع الاموال

لك تامر والي مرسیه ابي حفص الرشدمثل ذ،4ظلمهم للرعیةمع الأموال لأنفسهم

استولى على خزینة الولایة  و  كان من حملة ما فعله هو ارهاق أهل ولایته بالضرائبو 

.6هذا ما دفع بالرعیة إلى قیام بحركات التمردو  5هشخصل

كان الرشید قد استولى على الناس و «إذ یقول ابن عذاري في هذا الصدد 

وغالب العمال على إذایة الجیرانو  موال التجارتسبب إلى أخذ أو  بضروب العدوان

»كلفهم المؤن الثقالو  الأموالبیوت
كما عهد عبد الناصر اشتد بعض الولاة في 7

بل تطاولوا على ،8مصادرة اموالهمو  لم یقتصروا على إرهاق الرعیة بالضرائبو  ظلمهم

الحال في كما هو الحال في مدینة كما هو،تسیرها حسب مصالحهمو  احكام القضاء

قول: فیابن عذاري بهجاء وهذا ماي اسحاق بمدینة اشبیله في عهد الأمیر الموحدي أ

تبسط حواشي السید أبي اسحاق بالمظالمو  اتصل به ما كان به من فتور الأحكامو "

مما دفع إلى عزله9العوام"و  مشى ذلك مع الناس الخواصوتغافله عنه و اعفائه لهمو 

أشیاخ الموحدینو  لم یستبد بالأمورو  10یةشبیلإمرة إالناصر تولیه أبي موسى ابن و 

.202، ص:2السلاوي، المرجع السابق، ج-1
مدینة بشرق الأندلس، على البحر، عامرة حسنة، علیها سور حصین، وقد بني سورها الواقع من الناحیة الشرقیة -2

حمیري، المصدر جهة البحر بهندسة عالیة، كما لها قصبة منیعة، وهي على عمارة متصلة، وبها ثمار الكروم، ال

.232، 231السابق، ص ص: 
.242ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص: -3
.239عقیلة الغناي، سقوط، المرجع السابق، ص: -4
.199ابن عذارى، قسم الموحدین، المصدر السابق، ص: -5
، 381ص: .، المرجع السابق، ص 242عبد الواحد ذنون طه وآخرون ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص: -6

382.
.302،ص:3، المصدر السابق ،مجالمغربابن عذارى ،البیان-7
.239عقیلة الغناي، سقوط، المرجع السابق، ص: -8
.243ابن عذارى، قسم الموحدین، المصدر السابق، ص: -9

.382عبد الواحد ذنون طه وآخرون، المرجع السابق، ص: -10
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الولاة الوزراء فحسب فكل من ملك قلب الخلیفة تحكم في الأمور وصار الناهي و 

، ویشیر ابن عذارى فیقول: "وكان المتولي على بان یحي والحاجب له الناظر 1مرالآ

الحه، وداره وحربه ومملكته، علیه والكافل لأموره والضابط لنفقاته والمرجوع إلیه في مص

.2على تقلصها: فتى اسمه بلال یكنى أبا حمامة"

سلمت من تدخل النساء لفترة طویلة من ة،على الرغم من أن الدولة الموحدیو  

بعد أن بذلت ، كتمت وفاة والدهو  بیعة ابنهالعملت ، مونأزوجة م3ةالزمن الا ان حباب

أغلب الظن انها كانت تسیر دقة و  نسها من الرومموال لكبار القواد لا سیما ابناء جالأ

ه حین ارقدت عنه 631لما خرج الرشید لتأدیب هسكورة عام فالامور في عهد ابنها 

على مراكش كتبت تستدعیه  ىتوالت جیوش یحیو  یحي ابن الناصر هإلى منافس

فترة مالا فهكذا اتاحتحبسها وأغرمهالما خلف السعید الرشید في الخلافة ، و تهلعاصم

4"ر الدولةأمو التحكم في و  الانحلال لعناصر كانت بعیدة طوال ایام عز الدولة للظهور

في  تبعثو  حباب موتهمتمون كتأالمماتلما«ذ یقول صاحب روض القرطاس: إ

مون یرتب لكل بموت امیر المؤمنینأهؤلاء النفر الثلاث لأنهم كانوا عمدة عسكر الم

ذلك مدینة جعلت لهم مع و  لا جلیلةامو أوبذلت لهم ام ببیعةرغبت منهم ولایة ولدها القیو 

»علیها وااذا غلبفیئامراكش
5.





.92السابق ،ص:عز الدین موسى، دراسات ، المرجع-1
.456،ص:3، المصدر السابق ،مجالمغربابن عذارى، البیان-2
تسمى أیضا حباب، وهي جاریة المأمون وزوجته، افرنجیة الأصل، من دهاة النساء وأعقلهن وهي أم الرشید، -3

.202، ص:2السلاوي، المرجع السابق، ج
.93عز الدین موسى، دراسات، المرجع السابق ،ص:-4
.254ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص: -5
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خاتمة

89

بعد دراستنا لموضوع ولایة العهد والنظام الإداري بالمغرب الإسلامي خلال عهد 

التوصل لعدة نتائج من بینها.استطعناالموحدین 

طبقة لها مكانة ووظیفة معینة بن تومرت  الموحدین على شكل طبقات وكلا هیكل-

، أهل الخمسینوأعطى لكل طبقة منها تسمیة حسب مكانتها هي أهل الجماعة، أهل 

لأتباعهمراقبة شدیدة ء ذلككان الهدف من وراى، و ، الطلبة وبقیة القبائل الأخر سبعینال

.لمساعدته على ترسیخ قواعد الدعوة 

التي وضعها ابن تومرت في الطبقاتحداث تغییرات مست هذه إقام عبد المؤمن ب-

ستشاریة اأحدث هیئة من اجل ما تتطلبه اسس بناء الدولة الجدیدة ، حیث بدایة دعوته

ة تمثلت في هیئة أشیاخ الموحدین وأضاف إلیها هیئة أشیاخ العرب، وأشیاخ یدجد

ي عبد من بعده هیئة جدیدة سمیت بهیئة السادة من بن د ولاة عهدهالأندلس، فیما بعد زا

المؤمن.

ه الناس ولكن یكون بتفویض من االله وسلطاته یختار لا هدیة مور الطكان الحاكم في -

من كبار الأشیاخ الموحدینتهالشورى یتم مبایعأما في طورمطلقة ویسمى المهدي 

،بنهمن الأب لاالانتقالأي  ه بعدمامن سلففیختار ور الوراثة ط، ثم في والعامة

الموحدین ألقاب عدیدة وكان كل لقب له معنى خاص كلقب أمیر تخذ خلفاءا -

، والحضرة الشریفة ،، الى جانب ألقاب رسمیة مثل سیدناالإمام، المؤمنین، الخلیفة 

المنصور باالله، الناصر لدین االله، والمستنصر باالله بالإضافة الى ككذلك لفظ الجلالة و 

لمرتضى.ألقاب أخرى كالعادل، المعتضد، المأمون، ا

تخاذ الرایة البیضاء اتمیزت الخلافة الموحدیة عن غیرها من الدول بأمرین هما -

بذكر اسم المهدي في الخطبة ونقش اسمه في عتراف بالمهدیة التومرتیةشعارا لهم والا

السكة والترضي عنه في المناسبات الرسمیة ، واستمر هذا التقلید الى نهایة الدولة ، 

خلافاتلأمرین لم تختلف شارات الخلافة الموحدیة عن شارات الستثناء هذین اابو 

.الأخرى 
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ن بیعة خاصة وبیعة ابیعتفي الدولة الموحدیة ،یعة في ولایة العهدبنظام التمیز-

فتكون العامةأما البیعة، عامة فالخاصة تكون في إطار الأهل والأشیاخ الموحدین 

وكان بعض الخلفاء تتم بیعتهم في جامع ، بحضور الخاصة والعامة من الموحدین

المنصور تبركا به.

جهز الخلفاء الموحدون ولاة عهدهم تجهیزا  یلیق بالأمراء و یشرف الدولة ، فكان -

یتم تثقیفهم ثقافة عالیة تحت اشراف كبار الاساتذة والعلماء ، وتولیتهم على الولایات 

تي یتم تجهیزهم هي الاندلس ، حتى یكونوا أهلا للمسؤولیة ، وكانت المحطة  ال

بالإضافة الى حضورهم المجالس التي كان یعقدها  الخلفاء لمناقشة أمور الدولة .

تمتع الخلفاء الموحدین بمكانة مرموقة على جمیع المستویات فكانوا الآمرین والناهین -

یات على كل صغیرة وكبیرة وممثلین للسلطة الدینیة والدنیاویة ،إلا أن هذه الصلاح

التي تمتعوا بها في السلطة ، تغیرت معانیها ومفاهیمها في طور الانحلال حیث 

أصبحت بید الاشیاخ والوزراء الذین استبدوا في امور الحكم .

عرفت الدولة الموحدیة في عهد خلفائها فترتین ، فترة الازدهار امتدت من عهد -

لناصر ، الى آخر خلیفة أبو الخلیفة أبو یعقوب حتى نهایة النصف الثالث من عهد ا

الموحدي من أزهى الفترات ویعتبر عصره العصر الذهبي تعد فترة المنصورالدبوس ، ف

الموحدوننتصر فیهاارك التي معركة الا تزدهارها كما شهداوبلغت الدولة فیه أوج 

مع الرعیة. هدولعكذلك ، على النصارى 

بمثابة حلقة وصل بین  اتربع على عرش الإدارة المركزیة الموحدیة الوزراء الذین كانو -

، والاستقبال الرعیة والخلیفة بالإضافة الى الحجاب، الكتاب، الرقاص، دیوان العسكر

وضعوا نظاما مالیا دقیقا في فقام الخلفاء الموحدین بتنظیم الشؤون المالیة حیث 

وصاحب ،فكان صاحب الأشغال في العاصمة،لتابعة لهاالعاصمة وجمیع الأقالیم ا

في الولایة. فالأعمال والمشر 
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الى أقسام ولایات مقسمة نعبارة ع هي لأقالیماالإداري إدارة  لجهازكان ضمن ا-

أو أبناء ،إما من السادة بني عبد المؤمن ونالولاة الذین یكونوعلى رأسهاونواحي 

، عمالالأوغیرها من  فمن حفظ الأمن والبناء والإشراالأشیاخ وتعددت صلاحیاتهم 

مراقبة شدیدة في الإدارة ففي الكثیر من قائمین على إدارتهم ،لاراقب الخلفاء وقد 

على حسب  وتصرفاتهم.، ونزلعأو ی ونینكب وایان كانحالأ

،الدقة والتنظیم من طرف الخلفاء رزدهالاالإداري الموحدي في عصر امیزة الجهاز-

أصبحوا فعلى الخلفاء والعمال ء استعلى الوزر افي عصر الناصر تبدل هذا التقلید و ف

، فتطاولوا على الرعیة ومصالح الدولة موجهین للإدارة والواضعین للأسس السیاسیةال

وهذا ما ادى الى تزاید الفساد الاداري واستقلال عدة ولایات عن مركز الخلافة .

المساجد وتفننوا في بناءها ، فشیدوارزوا فیه ببالعمران و هتم الخلفاء الموحدین ا -

ل أثرها الى ادق ومز االمستشفیات والمدارس والحمامات والفنشیدواوتصمیمها، كما 

، واهمها كان في عهد ابي یعقوب وابو یوسف المنصور ، والناصر غایة یومنا هذا

الموحدي وخاصة مسجد الجامع بإشبیلیة وصومعته.

دخلت  ر)الناص(بعد معركة العقاب ف  ،بالغ على الدولةالثر الأ كان له هدولي الع -

نحطاط فتولى الخلافة خلفاء ضعاف لاالدولة الموحدیة في مرحلة من الضعف وا

والصغار الذین لم یبلغوا حتى سن الرشد الذي یسمح لهم  بتسییر دولة او الشخصیة 

الرشید).،وع، یحي، الناصرالمخل،والباحثین عن ملذاتهم (المستنصرمسنین

حول من یتولى ، شهدت الدولة الموحدیة صراعات ونزاعات داخل البیت الموحدي-

الخلافة منذ خلافة أبي یعقوب یوسف الى أخر خلفائها أبي الدبوس فتولى أكثر من 

ووصل بهم ، وعبد الواحد بمراكش ، العادل بالأندلس :فمثلا  دخلیفة في وقت واح

قضاء علىتدبیر الدسائس والمؤامرات حتى مع أعدائهم النصارى من أجل الالأمر الى 

.بعضهم
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أدى بالأشیاخ الموحدین الى السیطرة والتسلط على الدولة فمنذ وفاة ضعف الخلفاء-

ت الأطماع دافسدت الدولة وز شاءوا ،ون من عالناصر أصبحوا یولون من أرادوا یخل

وقتلهم حكم على الدولة الموحدیة بالانقراض ، ولكن ، وتصفیة المأمون للأشیاخ علیها

رغم تسلطهم إلا أنهم كانوا عمدة الدولة.

نقلاب فكري على عقیدة المهدي بن تومرت وذلك عند إصدار المأمون أمره احدوث -

بمثابة تحطیم في سائر أنحاء الدولة ،  وكان هذابإلغاء الرسوم المهدیة والتخلي عنها 

، إلا ان ابنه الرشید اعاد تلك من التوترجدیدةولة وإدخالها في مرحلة لإحدى ركائز الد

الرسوم من جدید.
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305.94ینظر : عز الدین موسى، الموحدون في الغرب الاسلامي نظمھم وتنظیماتھم، ص 
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المهدياسمزوال ب: خطبة المأمون 02ملحق 

أمیر المؤمنین الى ابنأمیر المؤمنین ابنمن عبد االله إدریس أمیر المؤمنین 

نعمه أ البة والأعیان والكافة ومن معهم من المؤمنین والمسلمین أوزعهم االله شكر طال

ملا  أعدمهم طلاقة أوجه الأیام الوسام، وإنا كتبناه إلیكم، كتب االله لكم عالجسام، ولا

سلیما، لا یزال على الطاعة قائما مقیما، من مراكش منقادا، وسعدا وقادا، وخاطرا

وحاسم قاطع، وقضاء لا یرد، باب لا یسد، ،تعالى، والحق لسان ساطع ها االلهكلأ

الذي نوصیكم به تقوى االله والإستعانة به وظلال على الأفاق لمحو النفاق یعد، و 

ابنلا عیسى إنا نبذنا الباطل وأظهرنا الحق، وأن لا مهدي إوالتوكل علیه، ولتعلموا 

مریم، وما یسمى مهدیا إلا أنه تكلم في المهد وتلك بدعة قد أزلناها، واالله یعیننا على 

لنا عنه ز له عصمة، فلذلك أثبت تزلنا لفظ العصمة عمن لا أ قلدناها، وقدتالقلادة التي 

وتمحى ولا تثبت، وقد كان سیدنا المنصور رضي االله عنه هم أن  ثبترسمه، فتسقط و 

له، موأن یرقع للأمة الخرق الذي رقعنا، فلم یساعده لذلك أ،ن صدعنایصدع بما به الآ

صدق نیة وخالص طویلة، وإذا كانت العصمة لم بفقدم على ربه ،ه أجلهولا أجله إلی

ت عند العلماء للصحابة، فما الظن بمن لم یدري بأي ید یأخذ كتابه، أف لهم قد تثب

شهد اللهم ا، ولذلك ولو ذلوا، ما تكون لهم الحجة على تلك المحجة، اللهم والضلوا وأض

بك یا جبار من فعلهم  ذنعو و أشهد أنا قد تبرأنا منهم تبرأ أهل الجنة من أهل النار، 

في المعتقد من الكفار، وأنا فیهم كما قال نبیكم علیه  منهلرثیث، وأمرهم الخبیث، إا

والسلام علیه من تبع الهدى ،»رب لا تذر على الأرض من الكافرین دیارا«السلام

1...واستقام

.287-286عذاري، البیان المغرب، قسم الموحدین ، ص ص:ابنینظر: -1
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ǂǤǳ¦�°¦®��ǶȀǸǜǻÂ�ǶēƢǸȈǜǼƫ�ȆǷȐǇȍ¦�§ǂǤǳ¦�Ŀ�ǺȇƾƷȂŭ¦�ȄǇȂǷ�Ǻȇƾǳ¦�Ǆǟ§�ينظر: 

.319-315:الإسلامي، ص ص 
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1: التقسیم الإداري في الدولة الموحدیة05الملحق رقم 

.176 :صونظمهم،  تنظیماتهم عز الدین موسى، الموحدون في الغرب الإسلاميینظر: -1
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ل الولاةو): جد06الملحق رقم (

:خلافة یوسف بن عبد المؤمن-1

  الولاة  الولایة

تلمسان
بن عبد المؤمن، السید أبو علي الحسن بن عمر بن السید موسى

عبد المؤمن، السید أبو زكریا  بن عمر بن عبد المؤمن

بجایة
لما توفي السید أبو عبد االله تولاها السید یحیى بن عبد المؤمن ثم 

السید سلیمان بن عبد االله بن عبد المؤمن.

مؤمنالسید عیسى بن عبد المؤمن والحسن بن عبد الإفریقیة

سبتة
عبد االله بن إبراهیم بن جامع ثم السید أبو علي الحسن بن عبد 

المؤمن 

السید أبو علي بن عبد المؤمن ثم السید أبو العباس بن عبد المؤمن سجلماسة

ظل السید أبو الربیع سلیمان بن عبد المؤمن والیاتادلا

مالقة
مد عبد االله بن السید محمد بن عمر بن عبد المؤمن، السید أبو مح

ابي الحسن علي بن عبد المؤمن 

غرناطة

السید أبو سعید بن عبد المؤمن فالشیخ أبو عبد االله بن أبي إبراهیم، 

فالسید أبو سعید ثانیة، فالسید ابن أبي الحسن بن عبد المؤمن ثم 

السید أبو زید بن یوسف. 

إشبیلیة

إبراهیم بن عبد المؤمن، الشیخ أبو عبد االله بن أبي إبراهیم فالسید أبو 

فالسید أبو علي الحسن بن عبد المؤمن، ثم السید أبو إسحاق بن 

یوسف

قرطبة

السید أبو سعید بن عبد المؤمن، فالسید إبراهیم بن عبد المؤمن، 

فالسید أبو الحسن علي بن عبد المؤمن، ثم السید أبو إسحاق بن 

یوسف 

السید أبو عبد االله بن یوسف السید أبو یعقوب بن عبد المؤمن ثممرسیة
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أبو الحجاج یوسف بن مردنیش بلنسیة

سیدراي بن وزیر عمر بن تیمصلیت عمر بن سحنون ثم عمرولایة الغرب

   دمحمد بن صنادیجیان

:خلافة یوسف یعقوب المنصور-2

السید محمد بن عمر بن عبد المؤمن  فاس

من .السید ابو الحسن بن عمر بن عبد المؤ تلمسان

محمد بن ابي سعید الجنفیسي ،فالسید ابو الحسن بن عمر ابن عبد بجایة

المؤمن ،فالسید ابو زكریا.

السید ابو زید بن عمر بن عبد المؤمن ،ابو سعید عثمان بن عمر افریقیة

الهنتاتي.

عثمان بن عبد العزیز الكومي .سلا

السید سلیمان بن عبد االله بن عبد المؤمنسجلماسة 

السید سلیمان بن عبد المؤمن .تادلا

  ه.611السید اسحاق بن یوسف الى سنة غرناطة

السید ابو یحیى ابن یوسف بن عبد المؤمن ،فالسید یعقوب بن عمر اشبیلیة

بن عبد المؤمن ، ثم الزبیر ابن الخلیفة 

السید محمد بن یوسف بن عبد المؤمن.قرطبة

عبد المؤمن.السید عمر بن یوسف بن مرسیه

عیسى بن ابي حفص بن علي ،السید محمد بن محمد بن عبد ولایة الغرب

المؤمن .

، ثم ابنه ابو اسحاق ابراهیم. دمحمد بن صنادیجیان



قائمة الملاحق

105

بو محمد عبد االله الناصر:أ-3

السید ابو زكریا  فاس

تلمسان
السید ابو الحسن ،فالسید ابو عمران بن یوسف بن عبد المؤمن ، 

شیخ بن یوجان .فال

السید ابو زید الحسن بن السید ابي حفص بجایة

السید ابو زبد بن عبد المؤمن ،الشیخ ابو محمد بن عبد الوحمن.افریقیة

ادریس بن المنصورمالقه

غرناطة
السید ابو ابراهیم بن یوسف بن عبد المؤمن ،فالشیخ ابو عبد االله بن 

و ابراهیم ثانیة.ابي یحیى بن ابي حفص ،ثم السید اب

اشبیلیة

السید ابو زید بن عبد المؤمن ،فالسید ابو محمد بن المنصور ،فالسید 

ابو اسحاق بن یوسف بن عبد المؤمن ،فالسید ابو موسى ابن عبد 

المؤمن ،فالسید ابو اسحاق ابن المنصور ،فالسید ابراهیم بن یوسف 

بن عبد المؤمن.

موسیه
،فالشیخ ابو الحسن بن واجاج ،فالشیخ السید ابو محمد بن المنصور 

ابو عمران ابن یاسین الهنتاتي .

بلنسیة
ه منقولا من 607السید ابو عبد االله بن عمر بن عبد المؤمن من 

میورقه.

السید عبد الواحد بن یوسف بن عبد المؤمن .ولایة الغرب

زید.السید ابو موسى ابن ابي حفص بن عبد المؤمن ، ثم السید ابو جیان

میورقة

عبد االله بن طاع االله الكومي ،فالسید ابو زید ،فالسید ابو عبد االله ابن 

ابي حفص بن عبد المؤمن الذي نقل الى بلنسیة ثم ابو یحیى بن علي 

بن ابي عمران التینمللي . 
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بو یعقوب یوسف المستنصر:أ-4

  فاس
سید سلیمان السید ابو ابراهیم اسحاق بن یوسف بن عبد المؤمن، ثم ال

بن عمر بن عبد المؤمن.  

ابو زید ابن یوجان ثم السید ابو سعید ابن المنصور تلمسان

افریقیة
الشیخ ابو محمد عبد الواحد الحفصي ،ثم السید ابو العلاء بن یوسف 

بن عبد المؤمن.

السید سلیمان بن عمر بن عبد المؤمن سجلماسة

السید ابو محمد المنصور غرناطة

شبیلیةا
السید ابو اسحاق بن المنصور ،السید ابو العلاء ابن بوسف بن عبد 

المؤمن.

السید ابو محمد ابن المنصور نقل الیها من غرناطة.مرسیه

عثمان بن حفص عمر الهنتاتي ،السید ابو زید البیاسي .بلنسیة

عثمان بن ابي حفص عمر الهنتاتي ،ثم نقل الى بلنسیة جیان

:احد بن یوسف بن عبد المؤمنعبد الو -5

ابو اسحاق ابراهیم بن ادریس بن ابي اسحاق ابن جامع سبتة

اقر السید ابو العلاء ،فقام ابنه السید ابو زید بالولایة افریقیة

السید ادریس بن المنصور قرطبة

السید ابو الحسن ابن المنصور.غرناطة

السید عبد االله البیاسياشبیلیة

سید ابو الحسن ابن المنصور.ال  مالقة

السید ابو محمد ابن المنصور مرسیة

السید ابو زید بن ابي عبد االله .بلنسیة

جیان
السید ابو محمد بن ابي عبد االله البیاسي ،ثم سلیمان بن ابي حفص 

عمر بن عبد المؤمن.
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:بن یعقوب المنصور العادلأبو عبد االله -6

الاطاس التینمللي ابن یغمور ،ثم یحیى بنبجایة

ابي محمد ابن الشیخ ابي حفص الهنتاتي افریقیة

السید عبد االله البیاسي ثم ضمت المامون والي اشبیلیةقرطبة

السید أبو العلاء إدریس المأمون اشبیلیة

السید عیسى بن أبي موسى بن عبد المؤمن مرسیة

السید أبو زید بن أبي  عبد االله البیاسي بلنسیة

عمر بن عیسى بن أبي حفصجیان

یحیى بن الناصر:-7

لا توجد معلومات سوى عن استخلافه على مراكش /

المأمون بن المنصور:-8

محمد بن أبي زید بن یوجان  فاس

محمد بن أبي زید بن یودانتلمسان

السید أبو عمران بن أبي عبد االله الحرضاني بن الأطلس بجایة

موسى بن المنصور السید أبوسبتة 

السید أبو الربیعقرطبة

السید أبو زید البیاسي بلنسیة

أبو یحیى بن علي بن أبي عمرانمیورقة
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الرشید بن المأمون بن المنصور:-9

أبو عبد االله بن وانودین  فاس 

السید أبو العلاء محمد الرشیدسلا

االله بن زكریا الهزرجيأبو یعقوب یوسف بن علي  بن یوسف عبد سجلماسة 

أبو علي ابن خلاص البلنسيسبتة 

السید أبو محمد بن أبي زكریا بن أبي إبراهیمالسوس

:السعید علي أبو الحسن-10

السید أبو علي بن محمد بن علي بن عمر بن عبد المؤمنتازا 

أبو حفص عمر المرتضىسلا

اكسن صابن أزمور

ضى أبو حفص عمر المرتأغمات 

عبد االله بن زكریا الهزرجي ثم أبو زید عبد الرحمن بن أبي زكریا سجلماسة

الجدمیوي

:أ بو حفص عمر المرتضى-11

السید أبو علي بن محمد بن عمر بن عبد المؤمنتازا 

محمد بن أبي یغلي الكومي سلا

ابن عطوس  أزمور 

  در ابن یالسوس

نفیسي أبو محمد عبد الحق الجسجلماسة 
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1أبو دبوس الواثق باالله:-12

لا نعلم أنه ولي والیا غیر أنه أقر من بایعه على ولایته/

.329-321، ص ص:نظمهم وتنظیماتهمالإسلاميعز الدین موسى ، الموحدون  في الغربینظر:-1
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  ورش یةابرو القرآن الكریم 

قائمة المصادر

م)، 1260-ه658(لابي عبد االله محمد بن ابي بكر القضاعي)(تبارالأ ابن.1

.2، ج1985، دار المعارف، القاهرة،2مؤنس، طالحلة السیراء، تح: حسین 

م)، الكامل في التاریخ، مرا: محمد 1233- ه630(ت  ثیر (عزالدین)الأابن .2

.10،ج1990، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، 2یوسف، ط

م) نزهة 1229-ه668دریسي (أبو عبد االله محمد بن عبداالله الشریف) (تالإ.3

مكتبة الناشر الثقافیة الدینیة، القاهرة، المشتاق في اختراق الآفاق، د.ط،

 م.1994

ندلسي (ابي عبد االله محمد بن محمد)، الحلل السندسیة في الأخبار التونسیة، الأ.4

.1287، المطبعة التونسیة، تونس، 1ط

بیدق (ابو بكر بن علي الصنهاجي)، المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة ال.5

د. ط، دار المنصور للطباعة والوراقة، الأصحاب، تح: عبد الوهاب بن منصور،

  م.1971الرباط

اخبار المهدي بن تومرت وبدایة الدولة الموحدیة، د.ط،  دار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.6

.1971المنصور للطباعة والوارقة، الرباط، 

نظم الدر والعقیان تنسي (محمد)، تاریخ بني زیان ملوك تلمسان (مقتطف منال.7

في بیان شرق بني زیان)، تح: محمود بوعیاد، د. ط، المؤسسة الوطنیة لكتاب، 

.1985الجزائر، 
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م)، أعز 1130-ه524(محمد بن عبداالله الهرغي المصمودي)(تتومرتابن .8

ما یطلب، تح: عبدالغني أبو العزم، د.ط، مؤسسة الغني للنشر، المغرب، 

1997.

د عبد االله بن احمد)، رحلة التیجاني، تق: حسن حسني عبد تیجاني (ابو محمال.9

.1981الوهاب، د.ط، دار العربیة للكتاب، تونس، 

جزنائي علي ،جنى زهرة الاس في بناء مدینة فاس، تح: ابن منظور عبد ال.10

.1991، المطبعة الملكیة، الرباط، 2الوهاب، ط

معطار في خبر م)، الروض ال1327-ه727حمیري (محمد عبد المنعم)(ت ال.11

.1975، مكتبة لبنان، 1الأقطار،  معجم جغرافي،  تح: إحسان عباس،  ط

الإحاطة في أخبار غرناطة،  .)1375-ه776خطیب (لسان الدین)،(تابن ال.12

.1، ج2004، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، 1ط

م في من بویع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام، أعمال الأعلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.13

.2، ج2003، دار الكتاب العلمیة، بیروت لبنان، 1تح: السید كسروي حسن، ط

الحلل الموشیة في ذكر أخبار المراكشیة، تص: البشیر الفورتي،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.14

تونس، د.ت.   ، مطبع التقدیم الإسلامي، 1ط

تاریخ المغرب العربي في العصر الوسیط، قسم الثالث (من كتاب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.15

أعمال الأعلام)، تح: أحمد مختار العبادي، محمدابراهیم الكتاني، د.ط، دار 

.1964الكتاب للنشر والتوزیع، دار البیضاء، 

رقم الحلل في نظم الدول، د.ط، المطبعة العمومیة، تونس،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.16

  ه.1316
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خلدون (ابو زكریا یحیى بن محمد)، بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني ابن .17

عبد الواد، تح: عبد الحمید حاجیات، د.ط، المكتبة الوطنیة الجزائر، 

.1،ج1980

م)، المقدمة، 1405-ه808ون (أبو زید عبد الرحمان بن محمد) (تخلدابن .18

.2006د.ط، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

دیوان  المبتدا والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.19

یل شحادة، دط، دار الفكر للطباعة ذوي الشأن الاكبر، مر: سهیل زكار، وخل

 .6ج ،1ج،2000والنشر، بیروت، لبنان، 

م)، وفیات الأعیان 1282-ه681خلكان (أبو العباس شمس الدین) (تابن.20

وأنباء ابناء اهل الزمان، تح: إحسان عباس، د. ط دار الصادر، بیروت، د.ت، 

.7مج

، المؤنس في أخبار (أبو عبد االله محمد الرعیني القیرواني)دینارابن أبي .21

 م.1286، مطبعة الدولة التونسیة، تونس، 1افریقیة وتونس، ط

(شمس الدین محمد بن عثمان)، سیر أعلام النبلاء، تح: شعیب ذهبيال.22

، ج 1996، مؤسسة الرسالة، بیروت، 11الأرنؤوط  ومحمد نعیم العرقسوسي، ط 

20.

طائف الاخبار، تح: راس الناصر( محمد بن احمد )، عجائب الأسفار ولأبو .23

.2، ج2008محمد غالم، د.ط، 

م)، الأنیس 1326 -ه726زرع (علي بن عبد االله الفاسي)( تابن أبي.24

المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس، د.ط، دار 

  م.1972المنصور للطباعة الوراقة، الرباط، 
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ولتین الموحدیة والحفصیة، ه)، تاریخ الد887(ت (محمد بن ابراهیم)زركشيال.25

، المكتبة العتیقة، تونس، د. ت. 2تح: محمد ماضور، ط

زهري (أبو بكر)، كتاب الجغرافیة تح: محمد حاج صادق، د. ط، مكتبة الثقافیة ال.26

الدینیة (د.ت).

م)، المن بالإمامة 1198-ه594صاحب الصلاة (ابو مروان عبد الملك)(تابن.27

، 3في عهد الموحدین، تح: عبد الهادي التازي، طتاریخ بلاد المغرب والاندلس 
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، 2000، دار احیاء التراث العربي، لبنان، 1الأرناؤوط وتزكي مصطفى، ط
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.2007الاسكندریة،والنشر،

، دار الخلیج 1غزاوي عبد الرحمان، المغرب العربي في العصر الإسلامي، طال.80
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